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رولبت المصلال 


سلسلة 'شهرية ‏ نصدر عن دار الهلال 


لا 5 


ب اباريتى 


حقوق الطبع محفوظة لدار الهلال ‏ 
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هارت الروام 


الدكتور جبلز رايلى : طيب حراج عستشنى بلدة المسينية . . 

ستيلا رابلى : ابنة الطيب » فتاة عصرية مدللة 

ايمى ليثران : مرضة متمرنة .. وهى الت تقوم بسرد حوادث الرواية 

الدكتور لبدئر : رئيس البعثة الأمربكية لاحفائر الأثرية عنطقة ,تل العرمحة . . 
السيدة ليدفر : زوجنه .. فيما ين الثلاثين والأربعين من العمر.. 

الآدسة حودسون : فتاة عانس فى نحو الخمسين من عمرها .. عضو بالبعثة 
المستر ميركادو : الكيميائى بالنعئة .. فى نحو الخامسة والأربيين ... 

السيهة مي ركادو : زوجة الستر ميركادو .. سيدة سوقية فى الحامسة والعشرين .. 
الأب ليفيئى : راهب خبير فى الخطوطات الأثرية فى نحو الخخسين من العمر ..<” 
ريتشارد كارى : رسام اللعثة » فى نحو الأربعينهن العمر .. عتاز باجمال الباهر. . 
دافيد اكوثظ ٠:‏ عضو بالبعثة فى حو الثلاثين منالعمر : هادىء + رزين », 320 
بيل كولمان : عضو بالبعثة : فى نحو الثلاثين من العمر : ممراح » ثرثار» خفيف!لظل 
كارل ريشر: مصور بالبعثة : فى حو السابعة والعثيرن : خجول هادىء الطباع . . 
الميجور كيلسى : أحد ضباط مثة الطيران بالمراق . 

السيدة كيلسى : زوجة البجر كيلسى 

الكائئن ميثلانف : مدز اللوليس سلدة الحسينية .. 

المسيو هيركول بوارو : الحقق الجا الفرنسى الشهور 

الدكتور ثارير : أحد المشتغلين بعلم الآلار.: 
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هاوه 


م الدكتور جياز رايل 


شاءت مؤلفة هذه الرواية أجاثا كريستى أن تضعها 
على لسبان الممرضة ايمى لبتران احدى شخصياتها وقد 
بداتها بهذا التعريف الذى جعلته بقلم الدكتور جيلز 
رايلى الطبيب وأاحد شخصيات الرواية ايضا 
وقعت أحداث هذه القصة منذ أربع سنوات ونيف وقد رأيت أنأشرها 
كاملة » صر محة أضع حداً للشائعات والأقاويل الى تزع أن بعض الأدلة 
الحامة أخفيت عمداً لافلات المناة من العتماب.وتما يؤّسف له أن هذه الأباطل 
وجدت طريقها إلى الصحافة الأمريكة . . . 
دل أرد أن يكتب الفصة أحد من أعضاء البعثة الأمسيكية للا ثار بالعراق» 
وذلك لكلا َال إنه عالىء هذا أو ذاك من زملائه . وآثرت أن تنشر بقل 
الآنسة إعى لثران المرضة عستشق بلدة الحسينية » إذ هى أصلح من يوم 
بكتابتها » لما عرفت به من الأخلاق العالة » والشخصة الممتازة » والذكاء 
اللامع » وقوة اللاحظة » فضلا عن معرقتها التامة بأحوال البعئة وإن لم تكن 
عضواً فا 
ولم يكن من السهل إقناع الآنسة ابثران بامجاز هذه الهمة » والواقع أق 
الت فى سبل ذلك حهوداً متواصلة مضنية . دل إن الآنسة بعد أن أعت 
تسحل أحداث القصة . عادت فقررت ألا تسامها إلى » وكان هذا لتحرحها 
من اطلاعى على عبارات صمربحة كتنها عن ابنق ( شلا ) . ولشعورها بأن 
أسلو-ها فى الكتاءة ليس ك ينبغى » وبأن صفحات القصة زاخرة بالأخطاء 
اللقونة والئدة يوغل أ اخطت آخرا أن أثنعها .أن ماد 5 دعن ابلق 
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لن يسوءنى محال ٠‏ لأننا نعيش فى عصر ينتقذ فيه الأبناء آباءثم فى الصحف » 
فلا باس اذن من أن هرأ الآباء ما بوجه إلى الأبناء من تقد . أما الأسلوب 
قفد تينت أنه كا ينبغى وزيادة ٠‏ فهو عتاز بالقوة . والوضوح . . ولهذا 
م أتناول عبارة واحدة فى القصة بالتبديل أو التغير » وكل ما فعلته أنى أضفت 
إلها هذا العهيد : لعرف القراء مدى صلة الأنسة لثران بأحداث القصة 
وأبطالها . وقد استعنتعلى كتابةهذ! التهيدرسالة قدمتها إلى إحدى صديقاتما 


هه 


كيصسادا 


فى فندق « دجلة بالاس  »‏ سغداد _كانت إحدى الممرضات مخط نامها 
على الورق رسالة حتمما بالعمارات التالة : 

2 ... حسناً » يا عزيزى » أعتقد أنهذا ه وكل ما لدىمن أخبارء وإنه 
من المتع حقاً أن أرى جانباً فن هذا العالم الواسع » على أنى أفضل الاقامة 
بوطنى دائهاً » وليست بغداد فى الوقت الحاضر ‏ كا تتخلين ‏ قطعة من ألف 
يله وليلة » وصحيح أنها تفع على نهر يكسبها غير قليل من التتزعات ‏ ولكن 
قل الدينة مزدحم بالتاجر والأسواق » وقد صحنى الحور كلسى فى جولة 
خلالما حث كاد رأسى تصند عمن دوى الطارق فى سوق النحاسان ... 

وأ كتب إليك فيا بعد بما يتم فى شأن العمل الذى حدثنى عنه الدكتور 
جباز رايلى . وكل ما أعامه الآن عن هذا العمل أن سيداً أمريكياً يهم سغداد 
سحضر بعد ظهر اليوم لمقاباتى » فى شأن يتعلق بزوجته التى تعانى ‏ كا يقول 
الدكتور رايلى ‏ حالة عصدية خاصة » أرجو ألا تكون-الة عقاية وهذا السيذ 
الأعس بك بدعى الدكتور لدر وهو عام أرى شوم سعض الحفاار ف 
صحراء العراقلحساب أحد المتاحف الأمنيكية . وحسبك هذا الآزيا عزازقى..: 
دمت للمخلصة لاك داعا «اعى لثران » 

ثم طوت الرسالة ووكتيبا ى.ظرف + كتيت عله إسم الرسل: إلبء 
فغنواها : « للخت رعو ستعو ساك يطوق , لدن و .ونا 
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هى تضع الغطاء على قلمها , أقبل أحد غامان الفندق وقال لما : 

ب إناسيدا ويد آن واف إله المكتون لبنس 

ودخل الدكتور بعد قلل ؛ فاذا هو رجل متوسط الطول ؛ منحدر 
الكتفين : نى اللحبة وتظل من عينيه سمات الوداغة » والشعور بالاحهاد 

وأدرك هو منذ النظرة الأولى إلى الآنسة إعمى ليثرانءأنها خير من تصلح 
للمهمة التى ردهأ » ففد رأى أمامه فتاة ناضحة , فى مجو الخامسة واثلاثين 
من عمرها » تبدو على حظ عظم من الائزان والثقة فى النفس . ولما وجه 
وادع مرح » وعيناها زرقاوان » وشعر كستنائى لامع . قفا لنفسه : (نعم!.. 
هذه المرضة عى حير من يصلح للعناية :زوج ! » 


بح 


الارطام». طاطودع1. ننانالاننا 


أوهام وشائمات 


قالت الأنسة اعى لثران : 

لست أزعم أنتى أدبية » أو أن لى أدى خيرة بالكتابة والتأللف . . وما 
كنت لأ كتب حوادث هذه القصة لولا الالحاح التواصل من الدكتور رايلى 
فى أن أقوم هذه الهمة . . وعذرى أنكل من بعرفون الدكتور راءلى ”ا 
أعرفه » لابسعهم أن :رفضوا له أى طلب ؟ 

وقد حاولت كثيراً أن عفيى الدكتور من هذه الهمة » وأ كدت له أنتى 
لا أحسن فن الكتابة إطلاقا » ولكنه أصر كل الاصرار على طلبه وقال لى : 

حاولى أن تكتى القصة كا تكثبين خواطرك فى مفكرة » فلست أريد 
منك أ كثر من هذا . ؟ 

نم استطرد الدكتور رايلى قفال لى : 

إن الأمر يستازم تسجيل ماحدث ى نل ( العريجة » بأسلوب واضح 
صر م ء بعيد من التلاعب بالكلحات أو الحسنات اللفظية .. ولم أشأ أن أعهد 
فى كتابة القصة إلى أحد الأشخاص الذين ثعلتهم تلاك الأحداث , مجنباً لما قذ 
هم به من التحبز لهذا » أو التحامل على ذاك من.زملائه . وكذلك ل أشأ أن 
أنولى شب كا العصة لأ - وإن كنت ممن ثعلتهم أحدائها ‏ لم أعش 
فى صمبم هذه الأحداث: بل كنت أعيش على هامشها ! 

على أنى أمعنت فى الغنع والعارطة » وقلت للد كدور : 

إننى مثلك فى هذا تماماً » ققد عشت على هامش تلك الأحداث لا فى 
سعمها ! | 

ققال لى «٠:‏ نعم هذا حبح ؟.. ولكنك تمتازين بأنك نقيت على مسرح 
تلاك الأحداث منذ بدانها حتى هاا ! » 
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التى تنتاها » ولذلك تتنقل حالنها من سىء إلى أسوأ » و زداد قلق زوحها 
علها . فى الوقت الذى يضطلع فه تبعات ومسئوليات كثيرة متشعية 0 
والعروف أنه مبها أشد الحب » ولا يطبق أن براها مضطرية الأعصاب . 
وقد كاشفنى برغبته فى أن تنولى العناية مها ورعايتها خبيرة بشن القريض للسهر 
على راحها وهدثها » ْ 

ولأسالت الدكتووءرابل غن وأى السيدة لدان فاق اليا :اعابت 
قائلا فى صوت هادىء : 

إن السيدة لدنر لطفة جداً ! .. وإذاكان العروف عنها أنها لانستفر 

على رأى معين فترة طويلة فاتى أعتقد أنها ترحب بأن تكون موضع رعاية 
تحرطة حبيرة .. سم مى _لمذه المناسة كذانة كرة » وشموعة من الشاعر 
التناقضة ء ولكن الواضح أن زوجها يصدق تماما أنها شديدة الرعب والفزع 
من أشاء غامضة ! 

فسألته : و هل حدثتك هى نفسها عن حالها ؟ » 

فأجاب بقوله : « إنها لم نستشربى ! . . وأعتقد أنما لاتمل إلى كثير 
لأساب عدة .. على ل 
ها .. فا رأيك ؟ » 

وقبل أن أجبب عن سؤاله مضى فى حديثه قائلا : 

الاترغين فى مشاهدة لون من ألوان الحاة الريفية الشرقية قبل أن 
تعودى إلى لندن ..؟ إن البعثة ستفرغ من أعمالما بعد شبرين » ولااشك أن 
مشاهدة أعمال الحفريات لامخلو من متعة وتثقيف ! 

وفكرت هنبة فى الأمرء نم قلت للدكتور رايلى : 

حسناً ! . إنتى أقل هذا العرض ! 

فدا الاغشاط فى وجهه وعم عل ذلك قائلا : 

إن الدكتور لدثر فى شداد الآن ؛. وسأتصل به وأرسله إليك 
لفق 5 هلك ! 
نلا 
وجاء الدكتور ليدثر إلى الفندق لمفأبلت بعد ظهر ذلك اليوم نفسه 
١‏ 
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فوحدته ناهز الجسين من عمره » فى هيكته وملامح وجهه ماينم عن التردد 
والاضطراب »6م بينم فى الوقت ذاته عن الوداعة والشفقة وبراءة الطفولة !. 

وكان واتحاً من حدئه أنه شديد الحى ازوحته : ولكنهكان غامضاً فى 
حديثه عن حالها الصحة » وقال لى وهو يعبث بلحته بطريقة عصبية : 

إن زوجق ف الواقع تعانى حالة اضطراب عصى شديد.. وإنىلشديد 
القلق علا ! 

فسألته : و هل حالها الصحة العامة جدة ؟ » 

فأحاب قائلا : « أعتقد هذا !. . إنها لانشكو أى مرض باطنى . . وكل 
مافى الأمر أمها تنوثم رؤية أشاء ! » 

ولما سألته أن يذكر لى أمثلة من تلك الأشياء الثى تنومم زوجته رؤيتها : 
حاول التخلص من الاجابة عن هذا السؤال » ثم اكتفى بأن غمغم قائلا فى 
اضطراب : 

الواقع أنها تعانى حالة عصبية لاأساس لحا ! . نعم .. ليس هناكأساس 
لخحاوفها ! 

فعدت أسأله عن نوع هذه الخاوف ولكنه هز رأسه فى أسف » وقال : 

لاشىء !.. إنه خوف عصى .. نتبحة لاضطراب الأعصاب كاتعامين! 

وأيقنت أن حالة السيدة ليدئر » لابد أن تكون راجعة إلى إدمانها على 
الخدرات . وأن زوحها لاعرف هذه الحفيقة » ولذلك يدو ارا قلعا إزاء 
الاضطرابات والنوبات العصبة المفاحئة الت تعترى زوحته ولاندرى لماسيا ! 
م سألنه أخيراً عن رأى زوجته نفسها فى أن تولى رعايتها والسبر على 
راحتها خبيرة فى القريض ٠‏ فأشرق وجهه وأجاب قائلا : 

- ان لوبز شديدة الترحيب بالفكرة ! . وقد شكرتنى غلبا » مؤكدة 
أنها ستكون أ كثر أمناً بوجودك معها ! ْ 
نم أردف الدكتور لبدئر قائلا فى لمحة تنم عن البساطة والبراءة : 

إلى واثق بأنك ستحبيها فوراً ! . . انها جذابة جداً ! » وأعتقد 
أنها ستشعر بأنك ستضفين على حياتها جواً من الأمن والحدوء .. فالحق أن 
هذا هو ماشعرت به أنا نفسى منذ رأتك الأن ! وأرجو أن نسمحى لى -هذا 
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القول» فان من كانت مثلك صحة بدن ورجاحة عمل , لجديرة حقاً مبذهالثقة ! 
نا 

وتتم الاتفاق على أ نأذهب إلى تل « العرمحة » فى الأسبوع التالى..وكانت 
السدة كلسى قد استقرت عنزل فى ضاحة العلوية » وقد شعرت بالسروروأنا 
أعاونها عل إعداد الل لاقامتها . وفى خلال هذه الفترة تناول الحديث _مرة 
أو مرتين بعثة لبدئر وما يقال عن حالة السيدة لبدئر العصبة » وحضر هذا 
الحمدوث صديق للسيدة كلسى هو ضابط فى السلاح الجوى برتبة قائد جناح » 
قال معصا عد أن لوى شفته : 

أهذه اخر « تقاليع » لوبز الخبلة . . ؟ 

نم التفت إلى وأردف قائلا فى |بتسام : 

لقد تعودنا يا ! نسة لثران أن ندعوا السدة ليدثر « لوز الجيلة ». ! 

فقلت له : « إذن عى جملة حداً !» 

فلوى شفته مرة أخرى » وقال فى لمحة تنم عن السخرية اللاذعة : 

إنها هى التى تحب أن ندعوها كذلك .. لأنها تعتقد أنها جملةجداً !. 

الت له السدة كلسى. وهى توجه اله نظرة عتاب : 

لاتكن ظالما ياجون ! . . انك تعرف أنها جملة حا » وأن مالا 
يفتن كثيراً من الرجال والشبان ! 

قال الضابط الجوى : « قد تكون لويز فى حملتها جذاءة فاتنة .. أما من 
حث التفصلات فالأمر مختلف .. فاسنانها ‏ مثلا ‏ فها بعض الطول !.و.» 

فضحكت السبدة كيلسى وقالت له : « دعك من هذا ياجون ! . . انك 
أنت نفسك قد غرقت ذات ووم فى حبا إلى أذنيك !.. هل نستطيع أن تنكر 
ذلك ؟! » 

فاحمرت وجنتا الضابط الشاب » ثم قال فى خجل ! 

نعم لست أستطيع أن أنكر ذلك ! . ان لوبز لما طريقة فذةالسيطرة 
على القلوب » فلا جب إذا كان زوجها يقدس الأرض الت مخطو علها . : 
ولاحجب فى أن يقدسها أعضاء البعثة جميعا.. فان للمم كل العذر فى ذلك ! 

وسألته : « ك عدد أعضاء هذه اللعثة ؟ » . فأجاب على الفور « انهم 
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سبعة أو عمانية عثلون مهنا وأجناساً مختلفة » فبينهم مهندس معارئ اتجليزى , 
وفتاة الجليزية اسمها الأنسة جونسون ؛ وراهب فرنسى الأصلنشأً فىقرطاجنة 
وهو متخصص فى الخطوطات الأثرية » وبينهم أيضاً رجل أعريى قصير بدين 
يشتغل بالتصور الفوتوغرافى » ومستر ( ميركادو ) وزوجته .. . ولا أدرى 
جنسيتهما » لكنى أعلل أن هذه الزوجة الشابة أعنى السيدة ميركادو حبيثة 
الطباع كالحنة ... شديدة الكراهة للويز اخخلة .. وهناك شابان آخران من 
البعئة أعضاء ... وهكذا ترين أنها تنالف من مموعة تجية . . لكن أفرادها 
جميعاً على حظ عظم من الظرف والذكاء ! 

نم التفت الضابط الجوى الشاب إلىأحد الجالسين وسأله : «أليس كذلك 
بامحور بيمان » 

وكان هذا ضابطاً كهلا » سدؤ شارد الفكر , وقد جلس طول الوقت 
بدر نظارته بين أصابعه م أجاب قائلا : 

نم يا جون .١!‏ إن أعضاء البعثة ظزفاء حماً !.. ولكن ميركادو على 
شىء من الغموض ! 

وهنا قالت له السيدة كلبى ومى تتم : ) أنت على حق فى هذا .. ان 
مبركادو له لحة تلفت النظر بشذوذها ! » 

واستطرد ايحور بينان فقال : « من العجب أن الشاب الأمنيكى عضو 
البعئة يبدو مالا إلى الصمت والائزان » على عكس زميله الشاب الاتجليزى » 
إذ يبدو كثير الثرثرة » وهذا على خلاف. الفاعدة المعروفة عن الأعسيكان 
والامجليز !.. أما الدكتور لدثر نفسه فهو رحل وادع متواصع حوب من 
الجيع ! 

وسكت الحور سان هنية . . لم واصل الكلام فقال : « م إنهم جميعا 
ظرفاء !. . ولكنى شعرت حين قت بزيارتهم آخر مرة ة بأن الأحوال هناك 
ليست كأ بنبغى !.. وقد أ كون واهماً فى شعورى هذا ء ولكنى وائق 
عل واحد من أعفاء ةم كن ليا ف هتفه , كاخيل ل 
أن حواً ب اا ا . والواقع أننى لا أستطيع 
أن اعون شعورى 5 شغى . . سكن مكنع أن تدركوا ما أعنى من أن 
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كل واحد منهمكان يعامل زملاءه فى كثير من المجاملة والتحفظ ! » 

وعاد اليجور كيلسى إلى. الكلام ققال : « يبدو أن البعثة فى هذا الموسم 
انفم إلما أعضاء حدد » 

ققال الضابط الجوى الشاب وهو بخصى عددثم على أصابعه : « نعم هناك 
عدد من الأعضاء الجدد : منبم الشاب كولمان » وكذلك ريتر » 

أ قال اليجور كلى : « لفد كنت أعتقد أنهم يعيشون فى تل العريحة 
كأفراد مر سعدة » 2 أنظر فى اعجاب لا محلو من العحب الواستمرار 
توطد العلاقات الودية بينهم » فى حين أعتقد أن اجّاعهم فى مكان واحد لفترة 
طويلة »كان خليقاً كا تقول الآنسة ليثران ‏ بأن يكير أعصاهم ويؤثر فى 
هذه العلاقات ! » 

فقلت له : « إن التحارب أثيتت صحة تلك النظرية » وقد كانت الخلافات 
فى كثير من الستشفمات التى عملت فبها تنشأ بين المرضات لأتفه الأساب ! 

ققال المحور بينان : « أعتقد أن هناك شيئاً آخر يسود أعضاء البعثة» غيز 
ذلك التوتر العسى الذى ينشأ عادة من اجمّاع بعض الناس فى مكان معين قترة 
طويلة .. والواقع أن الدكتور ليدنر رئيس البعثة رجل مهذب لبق » يعرف 
كف رشيع الودة والاخاء بين مرءوسه ‏ ولكنى ما زلت على يقين من صحة 

ما شعرت به حين قت بزيارة البعئة آخر مرة ‏ وإن لم أعرف الأسباب بعد ! » 

وهنا مكت السيدة كيلسى وقالت له : « إن السبب واضح لا محتاج إلى 

تمسير ! )» 

ولما سألا عما تعنه » أحاستقائلة : « لاشك أن السيدة للدثر هى السب 
الأثم فى تبدل الأحوال بين أعضاء البعثة ! » 

وتصدى زوجها للرد على وجهة نظرها هذه فال لما : « كلا . . لا 
با مارى 1.. إن السدة لدثر سدة لطفة جداً .. ليست من النوع الذى حب 

الشا كل والخصومات ! » 

ففالت كالمعتذرة : إننى لا أعنى إلا أنالسدة لدثئر تشعر بالملل فى حاتها 

الوحشة بين الحفائر » فهى ليست عالمة أثرية كزوجها كا هو معروف ؟ 

ولااشك أن إحساسها بالملل ددفعها إلى ابتكار ألوان من التسلة والثرفه . 
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ولعلها رأت أن خير وسيلة إلى.ذلك هى إثارة الشاكل والخصومات بين 
أعناء البعثة ! / 

فقال لما زوحها:: « لاشك أنك غير وائمة من ححة الرأى أو الاستنتاج!» 

قفالت السيدة كيلسى : « الواقع أن هذا الرأى ليسغير استنتا كا تقول ؛ 
إن لوز اخلة 'نشه فى عموضها لوحة ( الجيوكاندا) .. ولا شك أنها لاتفصد 
الاضرار بأحد » وكل ماتريده أن تتسلى برؤية ما محدث بعد ذلك ! » 

قفال زوجها فى إصرار وتأ كد : « لس هناك أدنى شك فى أن السدة 
لدئر شديدة الحب والوفاء لزوحها ! » 

ققالت له زوجته : « إنى معك فى هذا » ولم أقصد قط أن أنتقصمن 
أخلاقها فىهذه الناحية » أوأزعمأن لما علاقات غير بربئة بأحد !. وإتما أقول : 
إنها تمبوى إغراء الرجال والثسان بقصد التسلية واللهو لاغير » لك تطرد عن 
نفسها ماتشعر به فى وحدتها من السآمة واللل ! » 

فرشم اللحور كلسى وقال لما فى للمحة ساخرة : « هكذا هو رأى المرأة 
قُْ الرأة داعا !0« 

وعقبت السدة كلسى على ذلك قائلة : « مهما يكن رأى الرأة فى بنات 
جنسبها » فانها ولاشك أقدر على فهم مشاعرهن من الرجال . . ولذلك قاما 
خطىء امرأة فى رأعها عن زملاتها ! » 

ققال البجور بيهان : « إذا صح رأى السيدة كيلسى فى لوز الجبله » فهذا 
يؤيد ما أعتقده من أن التوتر العصى النتشر بن نأعضاء البعثة ليس سيه الوحيد 
هو وجود سيدة جميلة ماكرة بينعدد من الرجال والشبان فمكان غيرماًهول 
وإنها الأمر ‏ فى رأبى ‏ أخطر وأجل » أعنى أمهم يعيشون فى جو نفسى يشبه 
الحذوء الذى سسقالعاصفة .. و ميل إلى أن هذه العاصفة توشك أن تثور ! » 

فابتسمت السيدة كلسى وقالت له : « مهلا يامجور !. ولتكن متفائلا , 
فان هذا التشاؤم قد يفزع الآنسة ليثران .. ولا سما آنها ذاهبة إلى مقر البعثة 
للاقامة هناك بعد ثلاثة أيام !» 

وهنا قلت لحا ضاحكة « لبس هناك فى صضذه السألة ماثر فزعى 
والجد نه !» 
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على أنى برغم هذا أخذت أفكر طويلا فى هذه الأحاديث كأ شرعت 
أربط بينها وبين حالة:السيدة لبدترالعصية التى محعلها تنوم رؤية أشياء تفزعهاء 
وساءلت تفى :. هل حالة التوتر العصى الشائعة بين أعضاء البعثة راجعة إلى 
اضطراب أعصاب السدة لادان ؟: ُُ أن هذا التوتر العصى الشائع هوالسيب 
الباشر لما تعانيه السيدة من مخاوف وأوهام ؟ 

ول يكن هناك سبيل إلى معرفة الاجابة عن هذا التساول إلا بعد أنأنسم 
تمن وانول رطا السدة لدثر والعنابة ها ! 
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غادرت غداد بعد ثلاثة أيام . فشعرت بالأسى لفراق السيدة كلسى 
وطفلها الولد .. وصحبن البحور كدى الى الحطة حث ركنت الفطار 
الى ( كركوك ) على أن أصل اليها فى اليوم التالى » وقضيت لياق فى غرفة 
النوم بالقطار مؤرقة حبناً » مضطربة النوم أحباناً » ولكنى انتعشت قليلا 
فى صباح اليوم التالى حين أبصرت من نافذة الفطار الناظر الى ا 
بدأت أفكر فى هؤلاء الناس الذءن سأعيش معهم بضعة أساييع » وأخذت 
أترقب ساعة وصولى المهم وأنا أشعر بأشتات مختلفة من المشاعر 

وكان التفق عليه أن 212000100 
غيغلت. إل ارصيفء الندت أثلنته حول حن أقبل تمر هاب يفيض 
وجهه الستدير بالحبوية » وقال لى وهو تسم فى مرح : 

ألست الانسة اعى لثران .. أعنى الممرضة القدررة الخبيرة .. لاشك 
أنك هى .. حسناً جد يا؟ نسة !.. إننىأدعى كولمان .. وقد أرسلنى الدكتور 
لدنر لاستقبالك .. ولا شك أنك متعبة بعدهذه الرحلة الطويلة .. ولكنك 
وصلت بالسلامة وهذا هوالهم . . هل تناولت طعام الافطار ؟ أهذه حقاشك ؟! 
إنها قللة العدد متواضعة كا بدو ! .. معذرة با 1 نسة فان السدة لبدثر لدمها 
جموعة كيرة من الحقائي الفاخرة الختلفة » وهى كلها تزخر بأغلى الأشاء 
وأروعها . . إتى حقاً أسرفت فى الحددث والثوثرة » فعذرة مرة أخرى . 
والآنها إلى هذه السارة العتة 

وقد أدهشتى ثرثرته حقاً » لكها ل تغضبنى » بل كانت على عكس ذلك 
موضع اغتباطى وتسليى ! . 

وكانت هناك : خارج الحطة ‏ سيارة من طراز « ستيشن واجون » » 
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فضيت اليها مع مستر كولمان حيث ساعدق فى ركوبها » ثم راح يثرثر بلغو 
الحديث خلال الطريق الؤعر حتى وصالنا إلى مرساة للقتوارب البخارية . 
فصرنا باحداها النهر ‏ والسيارة معنا ء ثم استأنفنا الرحلة بالسيارة إلى بإدة 
( الحسينية ) حيث بلغناها بعد أربع ساعات ! 

وبدت البلدة لى ؛ وحن ا ؛ جميلة , عنازلما اليضاء ء 
ومآذنها الساطعة » وكأنها صورة من قصة خيالية ... ولكها لم تبد غى مثل 
هذا الخال حين دخلناها بعد أن عبرنا الها قنطرة نهرية ! 

ما 

دمنى ق سياه تلان ليمارك الككتور ويل ععيث كان تقار )1 اذاو 
طعام الغداء . وكان الدكتور رايلى لطفاً ‏ كعادته ‏ فى استقبالنا » وكان 
بته نظفاً عزنا »كل شئء فيه في موضعه الناسى » وعد أن استحممت 
وبدلت هاذبى شبعرت انعا كير + ثم تناولنا الغداء بعد أن اعتذر 
الل كتور رابلى عن غياب ابنته شلا اد ق تأخرت عرن موعد عودتها 

ولما أقباتالفتاة » قدمها إلى » فتصاأنا » وتبادلنا بضع كلمات المجاملة ظ 
لم إذا هى تلق بقبعتها وتوىء برأسها إلى مستر كولمان وتقول له : 

ماهى آخر الأخبار بابل ؟ 

وفما هو محدها عن الحفلة الراقصة المزمع إقامها النادىء أ خذت أتامليا.: 
وأعترف أنى لم أأشعر بالميل بحوها منذ اللحظة الأولى » ققد بدت لى «باردة» 
ف اخرفاتها أ كار ما ينبغى »كا لحت فى نظراتها وأحاديئها غير قليل من 
غرور الاب وأمارات الأنانة وحسالذات !... ولكنها برغمهذا كله كانت 
حملة » سوداء الشعر » زرقاء العنين 6 شاحنة البشرة.؛ فما عدا شفتها إذ 
أسرفت ق طلاها باللون الأحمر ! 

وكان واضحاً أن مستر كولمان غارق إلى أذنيه فى حنها .. ققد كانفى جدثه 
معها يشه كلياً كيراً مز ذيله لكى رضى صاحه ..! 

وبعد الفراغ من الطعام » ذهب الدكتور رايلى إلى الستشى » ومضى 
ميث كوقاق إل فك الديئة لأداة بعض نى المهام » وهنا قالت لى شلا : 
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ات زفق كولان سعود بناساعة لعفى بيك إلى خل العرعة ,فيل 
رشتين ره إلى الدينة ؟ 

فسالها: « هل شها مإستحق و الشاهدة ؟! » 

فأجادت بقولما : « هناك بعض الأما كن التارمة . . ولكها لانستحق 
الشاهدة .. ولذلك أقترح أن عضى إلى النادى ! » 

ومضينا إلى النادى الشسرف على النهر » حيث استمتعت بتمضية بعض الوقت 
: الراحة والاستحام وقراءة الصحف والمجلات الامحليزية . . فاما عدنا إلى 

لبيت , لم يكن مستر كولمان قد عاد مكلت أنادل الحدث بث مع شيلا . 

ب 0 : اهل سبق أن.رأيت 
السدة لدثر ؟! » 

فأحسها قائلة : مم أرها بعد ء ولكنى رأت زوحها ! » 

ققالت : «لست أدرى ماذا يكون رأيك عنها حين ترينها ! » . > م أردفت 
قائلة : 

إن الدكتور ليدئر رجل لطيف . محبوب من الميع .. وإنى أحبه 
واحترمة وأقذره . 

فأدركت من عبارتها هذه أنها لاح زوحته , قلت لما بعد فترة من 
الصمت : 

إن ما أعرفه عن السيدة ليدئر أنها جميلة لطيفة محبوبة » وأنها 
تعالى حالة عصدية مجعاها فى حاجة إلى رعابة خاصة . . ولاشك أن والدك 
أخرك هذا كله ! 

فأرسلت حكة قصيرة قاسية وقالت : 

يا إلهى !.. أليس يكفنها أنها موضع رعاية نسعة رجال ؟! 

ققلت معقبة على ملاحظتها : « هؤلاء ليس لد.هم وقت ارعايتها » فكل 
منهم مشغول بعمله! » 

همالت : ( نعم . .ان لكل متهم عمله النوط به .. ولكن اهام كلمنهم 
بلويز الجسلة بشوق اهمامة بعمله !.. وى نقفسها حريصة على أن تق داعا 
مناط أهتامهم جمبعاً ١‏ » 
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ققلت للنفسى : « لاشك أن هذه الفتاة تكره السدة لداثر» . نما 
استطردت فى دفالت : 

لست أدرى ماذا تبغى لويز الخبلة من استخدام تمرضة خاصة للسهر 
على راحتها والعناية مها ؟. إنها ‏ فى رألى ‏ لاتطيق أن يضع أحد مقياس 
الحرارة فى ها » ولا أن هدس نضها . بل لاشك فى أمها لاتطيق أن بشعرها 
أحد بأن حتها ليست كا ينبغى ! 

وأعترف بأن حدشا هذا أثار فضولى » ففات لحا كى أستزيدها من 
الحديث عن السيدة لبدثر : « إذن . . عى فى حالة ححة طسة ؟! » 

ققالت : ( نعم .. إنها على أنم ما تكون صحة .. لكنها تنظاهر بالتوعك 
وتصطنع الرض » وترسم بالقلم خطوطا زرقاء نحت عبنمها لتبق داعا موضع 
اهام الجبع وعنايتهم » ولكى ترضى رغبتها فى أن يقال عنها : إنها متوعكة 
اليوم » أو إنها لم تنعم الليلة نوم مريح ولهذا تبدو بحت عبنيها خطوط زرقاء 
نتحة للا رق والاجهاد ! » 

ولفد أدركت أن حديث الفتاة فى عمومه لا ملو من الحقيقة .. وكنت فى 
خلال تحاربى فى مهنة الغريض » قد ربت سيدات منهذا القبيل لا محلوالحاة 
لاحداهن إلا إذا احتشد حوللا ار عدد كن من الأقارب والأصدقاء 
والعارف ارعابتها والعناية مها واسباغ العطف عليها .. فاذا أ كد لما ألحد 
الأطباء أن صحتها جدة ؛ أستأن تصدق ذلك » وأعلنت سخطها عليه بطريقة 
لاتدع سبلا إلى الشك فى أنه جز عن نشخيص مرضما المزعوم ! 

والواقع أن أمثال هؤلاء السدات هن حقاً ميضات » ولكن مرضون 
نفسى لاجسمى . وعلى هذا قدرت أن من الحتمل أن تكون حالة السدة 
ليدئر من نوع المرض النفسى » وليس تجا أن يكون زوحها أول من مدع 
فى حققّة أمرها » فهذا دانما شأن الأزواج مع زوجاتهم الحبوبات , على أن 
هذا كله لانتفق مع ماذ كره لى عن الحاوف التى تنوهمها وثير الفزع فى 
نفها ! 

ووجدت نفسى أقول للفتاة متسائلة : 

- لعل السدة لدئر مرهفة الأعصاب أكثر ما يحب . . ومن ثم فهى 
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نشعر مخوف عصى لوجودها فى بلد غرس » وفى مكان غير مأهول ..! 

ققالت على الفور : « ليس هناك ماددعو إلى الخوف ! .. انها تعيش بين 
عشسرة رجال عدا الحراس الكلفين محراسة الآثار . . وهى ليست مرهفة 
الأعصاب أ كثر من ... » ظ 

وسكنت شيلا لفأة » فلم تتم عبارتها , وبدا فى وجهها كأن خاطراً مفاجتاً 
طرأ على ذهنها » وأ كد هذا أنها أطرقت حبناً تفكر , ثم رفعت رأسها وقالت 
ولقد د ذت ارا 1) 

ولما تساءلت عما .كون هذا الأمر الذى تذكرته , أجاءت قائلة : 

كنت أول أمس فى أزهة على صبوة الجواد » وكان الضابط الحوى 
جيرنيس على جواده محانى » وتابعنا السير حق باغنا منطقة الحفائر » ثم اجعزنا 
الباب العام الفضى إلى الفناء الكبير الذى يتوسط مقر البعثة » ول يكن الغلام 
الذى يعلن حضور الزائرين موجوداً فى تلك اللحظة » ومن هنا لم بشعر 
دخولنا أحد .. وكانت السدة لدثنر جالسة فى إحدى الشرفات مشغولةبكتابة 
رسالة » وببدو أنها لم نشعر بدخولنا حتى ستمط خال جبرنيس على الجدار , 
ففزعت وندت عن شفتها صبحة خافتة .. ثم اعتذرت لنا بأمها حسبتنا غرباء. 
وقد أدهشنى فزعها وما عللته به ! 

وسكتت شيلا هنبة رحت خلالها أفكر فى هذا الأمر » ثم قالت كْأة : 

ب اق لا أدرف ماذا دهاهم فى هذه السنة ؟! . إنهم جبعاً فى حالة توتر 
عصى تجبب مريب ! . فالآنشة ( جونسون ) تبدو مقطبة الحبين صامتة داعا 
لاتكاد تفتعم لفها بكلمة !. وكذلك شأن ( دافيد ) فهو لايكاد يتحد ث إلا لأس 
مهم » أما ( بيل ) فهو لابكف عن الحديث كعادته » ولكن ثرثرته ‏ كاسدو 
لى - تزيد فى توتر أعصاب زملائه ! . ولايشك من ينظر إلى ( كارى ) فى 
أنه يتوقع كارثة قرربة .. وهكذاكل واحد منهم ينظر إلى الآخر كأنة.. كأنه 
لا أدرى ماذا أقول .. ولكن الأمر يدعو إلى العجب ! . 

ويجبت بدورى لأن يتفق شخصان مختلفان تماما ‏ مثل شلا واللحور 
بان فى مشاعرثم نحو الحو الذى يعيش فيه أعضاء بثة الحفائر ... 

وفى :تلك اللحظة أقبل مستر كولمان هاتفاً بصوته الرح : 


حك 
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هاللو .. هاللو .. لابوجد فى الدنا كلها من محسن الشسراء والمساومة 
مثلى ! . عنى أن تكو ياعز نز شيلا قد طلغت الآنسة ليثران على مواطن 
لجال فى المدينة ! 

ققالت له شلا 4 رود : « إنها لم تبد اهتاما كيراً لرؤية الأماكن 
التارحة » ٠‏ 

ققال الشاب فى حماسة : « إن لما عذرها !. فالأما كن التارغة فى هذه 
المدينة لانستحق المشاهدة ! » 

شدانى وجهها الامتعاض وقالت له فى تأنب ملحوظ : ( كف يصدر 
هذا القول منك أنت الذى نشتغل بعلم الآثار !0 » 

ققال. الشاب فى لمحة ساخرة : « إنى عام أثرى برغم أنق 0 فهكذا 
غاء الوض كل أن أ كرن:1» 

ققالت الفتاة ساخرة :« لاشك أنك ذو تفع كير للبعثة .. فلولاك ماأتيح 
لها التجاح ! » 

قفا لما وهو يبتسم مداعباً : « لقدذ كرت عين الصواب يا عزيزنى !. 
ففى مقدورى أن أقفالساءات الطوال على قة إحدى المحفائر وأصيح فى العال 
قائلا : ها !.. حي لا توانوا أو بكسلوا . . 5 أن فى مقدورى أن أنقل 
الرسوم:الأثربة على. الورق .. قتمّدكان تقليد الخط هوايق أثناء الدراسة»وكان 
من المكن أن أصبح مزوراً مشهوراً !.. ولعلى أصبح كذلكفالفرصة لمتفلت 
عد !.. فإذا حدث نومآ أن رأيتنى أستقل سارة خاصة من أحدث طراز » 
فاعامى أنى اشتغلت سزييف النقود وزور التوقعات على الشكات ! » 

وتلقت شيلا هذه الدعابات اللطيفة فى برود » نم قالت له : « محسن أن 
تصطحي الآنسة لثران إلى منطقة الحفائر » بدلا من الامعان فى هذا اللغو » 

وبعد أن صاكنا شلا وغادرنا النزل , قال لى الشاب : ( أليست حملة 
جذابة هذه الفتاة ؟. ولكبها مدللة أ كثر ما شغى ! » 

وغادرنا الدينة فى السيارة » ومضينا فى طريق زراعى وعر زاخر بالحفر 
والفحوات » وتقوم مزارع الحنطة على جانبيه . . وبعد مسيرة نصف ساعة » 
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أغار مستر كولمان بده إلى تل ,شرف على ضفة اللهر قائلا : « هذا هو تل 
( العريحة ) .. » 

ونظرت إلى حبث أشار » فرأبت على جوانب التل شخوصاً سوداءتحراه 
كالغل » فأدركت أنهم العال المواطنون .' وماكادوا بامحون السيارة القادمة 
محوهم حتى هرعوا إلى استقبالنا » نم “نادى مستر كولمان كبيرمم وقال له : «لقد 
حان موعد انبهاء العمل اليوم ! » 

وكان مستقر البعثة ‏ أو متزنها ‏ يمع على مسافة غير بعدة وراء اللمر ؛ 
واجتازت السيازة بنا الباب العام إلى فناء واسع يتوسط المزل .. وكان مؤلفا 
من أربعة أضلاع محيط بالفناء الواسع » فى كل ضلع جموعة من الغرفات 

وكانت جميع الأدواب والنوافذ ترف على الفناءالواسع ء وكذلكالادواب 
والنوافذ فى غرفات الضلع الجنونى منه الذى تقع فهغرفة السدة لدرء 
ولكن هناك فى غرفات هذا الضلع نؤافذ خلفية تطل على المزارع الواقعة وراء 
النزل . . ولهذه النوافذ قضبان حديدية . . لما أهمة كيرة فى ساق القصة ! 

وفطن هبن كر مان إل الدهلير الكير ذى الاعمدة » الواقع فى وسط 
الضلع الجنونى لهذا المزل ,ثم فتح باباً جانبياً فيه » فإذا هناك عدد من الرجال 
والسيدات مجلسون حول مائدة مستطللة للشاى » فهتف مهم فى صوته مرح : 
« هاللو .. آلو .. آلو هذه هى ملاك الرحمة الآنسة إعى لثران ! » 

ونهضت لتحبق السدة التى كانت مجلس فى رأس الائدة ... 

وهكذا رأبت السيدة لدئر لأول مرة ! 


وف 
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الممرة ليدر 


لذ أن مندوبحة من الاعتراق ,أن الدهعة كانت أول اسان لامر قن 
عند رؤيق للسدة لبدئر !.. فالمألوف أن ,تخل الانسانصورة معبنة للشخص 
الذى ,سمع نه قبل أن براه »ومن هنا كنت أغيل السدة لدئر ‏ طيقاً لما 
سمعت عنها ‏ سدة مكتئية الوجهعشديدة الضيق عا حواءمتوترة الاعصاب » 
حائرة النظرات !.. كا كنت أتوقع أن أراها على شىء من السوقيةوالابتذال! 

ولكها لم تكن ألبتة كا مميلت,أو توقمت ! 

كانت ببضاءشقراء كسكان أوربا الثمالية » وإن لم تكن من أصلسويدى 
كزوجها , وكانت فما بين الثلاثين والاربعين من عمرها » وفى وجهبا غضون 
خفيفة قد تكون من الاجهاد العصى أو السن » وفى شعرها الناعم ثار من 
الشيي المكر .. أما عبناها الواسعتان فتمتازان بلونهما السنفسحى الاخاذءوأما 
جسمها فرقيق حمل كالطيف ! 

والى جااف أمارات الاعباء الشديد التى بدت علبها ؛ كانت تبدو علا 
أيضاً مظاه الحيوية الداققة !.. وقد يبدو فى هذا الوصف تناقض ممحوج .. 
ولكن هكذاكان شعورى وأنا أراها لاول مرة ! 

أما مظهرها العام فكان بدل على أنها سيدة ديت بأدق ما فى هذه الكلمة 
من معنى » أى أبعد ما تكون عن السوقة أو الاتثال ! 

وبسطت السيدة لدثر يدها الى باسمة » وقالت فى صوت هادىء ولمحة 
أص يكلة باعمة 

7 إلى سعيدة حضورك يا عزيزنى !. هل تتفضاين شعرب فدح من 
الشاى معنا .. أو تفضلين الذهاب إلى غرقتك أولا ؟! » 

فاما أعربت عن رغبق فى شرب قدح من الشاى » شرعت تقدمى إلى 
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الجالسين حول الائدة : الآنسة جونسون » ومستر ريتر » والسبدة ميركادو , 
ومستر اععوت ء والاب ليفيىثم قالت لى : « تفضلى بالجلوس بين الأب ليفينى 
والانسة جونسون . . وسحضر زوحى يعدقليل! » 

ثم أخذت الآنسة جونسون محدثتى » وتسألنى عن رحلق وما لفيت فها 
وما إلى هذا من شؤون الحديث . . وقد أحببتها لانها ذ كرتنى برئيسة سابقة 
كانت شففنها وطسة قلمها ورقة عواطفهاء:دفعنا ‏ نحن المرضات ‏ إلى التفانى 
فى العمل إرضاء لما !.. 

وكانت الانسة جونسون هذه تبدو فى حوالى اسان منعمرها » مترجلة 
فى مظهرها » وشعرها قصير وخطه الشيس بكثرة . . أما صوتها فكان لطيفاً 
عميقاً عذب الرنين . . وأما وجهبا فأقرب إلى الدمامة منه إلى الخال 

أما الأب ليفيى الراهب ء فكان منظره شير فى النفس مزيحاً من الرهبة 
والحوف » فهو طويل القامة حل الجسم » كث اللحبة أسودها . . يضع على 
عنه نظارة للعراءة ».وبرتدى مسوح الرهبان الفرنسيين . . ولمد دهشت 
لهذا لانى كنت أحسي دائماً أن الرهبان يعزلون الحياة داخل الاديرة » 
فلا بشاركون بنصيب فى معترك الحباة خارج أسوار الدبر ! 

وكانت السدة لدئر تتحدث إله بالفرنسة غالاً » ولكنه كان يتحدث 
الى بلغة امجليزية سليمة .. وقد لاحظت أن له نظرات سريعة خاصة ينتقل مها 
من وجه إلى وجه ! ْ 

وفى الحانف المقابل من المائدة » كان محلس مسترر ير الشاب الاشقرالممتلىء 
الجسم » بنظارته وشعره الرسل التموج وعينه الستدرتين الزرقاوين .. 
وأعتقد أنه كان جميلا فى طفولته وإن لم يكن كذلك فى شبابه . . والواقع أنه 
بدا لى أشيه بالحتزر الصغير البدن ! 

وكان إلى جانبه مستر إعوت الامريكى الحنسية مثله » وقد بدا جذاباحين 
ستسم » حليق الرأس » مرح .الملامح » قليل الكلام. .ثم تليه السيدة ميركادو.. 
لكنىم. أستطع أن أتأماها بإمعان» لانى كلا ألتف تإلها » رأيها حدق فى وجهى 
نظرات حادة نهمة تثير فى النفس التقزز » واانفور » وتنم عن أخلاق سوقة 
غر مهذية ! 


فى 
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وكانت شابة فى نحو الحامسة والعشرين من العمر . . ماوحة البشرة » 
مسرفة فى التحمل إلى حد الابتذال , رتدى ملاس. صارخة الالوان . كا 
تلون أظافرها بالاحمر الصارخ . . أما وجهها فصغير » وعيناها و ابيعتان + 
وشفتاها رهفتان مزمومتان ! 

وفما محن ارتشف أقداح الشاى » ونأ كل الحاو والفطاكر ع 5ك مدر 
كولمان » أو بمعنى أصح اقتحم الغرفة بروحه المرحة » واتخذ مجاسه إلى المائدة 
ثم شرع فى الثرثرة بلغو الحديث كعادته ,. ما جعل السيدة ليدنر تزفر فللا » 
وتتراخى فى مقعدها وترسل إلليه نظرات تم عن الملل والاجهاد . . لكنه م 
يكن محفل بنظراتها الى ترجوه يكف عن الثرثرة » ولا بانصراف السيدة 
«يركادو عنه » كلا وجه الحديث إلمها . . إذكانت مشغولة بالنظر إلى ! 

وحين أوشكنا أن نفرغ من شرب الشاى » أقبل الدكتور للدنر ومعه 
مستر ميركادو ء فوجه الاول إلينا التحبة بطريقته الهذبة » ثم أسرع ينظر الى 
وجه زوحته فى قلق » ثم ارتسم على وحهه الارتباح حين رآها فى حالة طبة » 
وانحذ مجلسه إلى الائدة .. وكذلك جلس مستزميركادو فى القعد الخالى يخانب 
السيدة دنر . . وكان رجلا طويلا , تحبلا » مكتئّبٍ الوجهء ذا لحة خفيفة 
مشعثة » ونظرات قلقة حائرة » فى محو الخامسة والاربعين من عمره 

ولقد سررت لحضوره لآن زوه كنتعن التحديق فى و<هى » 
واتتقات بنظراتها الحادة اللهمة اله ! 

ولم بق حول المائدة غير مقعد واحد خال . . وما لبث أن فتح الباب ؛ 
وأقبل صاحبه .. ريتشارد كارى . وكان أجمل رحل رأبته فى حبانى . ومع 
ذلك كان فىحماله ثىء ثير النفور!.. وقد مكون فىهذا القول بعضالتناقض.. 
ولكن هكذاكان شعورى وأنا أتأمله .. ففدكان رأسه الستدر وإهاب 
شرته الشدود حول المة مما يذكر الانسان عنظر المحمة الشرية .. ومهما 
يكن من مره ؛ ففدكان وحهه يشة عثالا حملا من البروثز .. وكانت عبناه 
الزرقاوان اللامعتان » تتناسبان مع لون لمرته اللو م بشمس الشرق » وكان 
طويلا مسرفا فى الطول ؛ أما عمره فأقل من أ عدن عاما . وقدمه الك كتور 
لبدر إلى بقوله : 

الو 
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مستر كارى .. مهندسنا المعهارى ! 

وعم الرجل بكلمات مجاملة فى صوت رقيق » ثم امحذ مجلسه فى. القعد 
الخالى يات السدة ميركادو 

نم قالت له السدة لدثر : « أخثشى يامست ركارى أن يكون الشاى قد رد 
عض الثىء ! » 

فقال معتذراً : ( لاا علك باسيدى !.. فأنا اللوم لتأخرى عن الموعد .. 
3 مشغولا بترمم تلاك الحدران .. وقد رأ ستأن أفرغ منها قبل أن أحجضر» 

وقالت السدة مبركادو : « أتريد قلملا من المرلى بامستركارى ؟ ! » 

ودفع مستر ريتراليه برقائق الحاوى . وعندئذ تذكرت مأقاله. الخو ربيئان. 
عن هؤلاء القوم من أنهم يتعاملون فما بينهم كا يتعامل الغرباء لا الأصدقاء 

- 

وعد الفراغ من الشاى » صحبتى السيدة لدثر إلى الغرفة التى خصصيت 
لى حيثأعربت لى عن أملها أن أجدها مريحة » وف أن أجدكل ما أحتاج 
اله خلال إقامق 

وكانت الغرفة حميلة مرتبة » بسيظة الأثاث » مكونة من سوير » وخزانة 
الاب ؛ ومنضدة » ومععد., وحدوض للاغتسال ش 

وقالت لى السدة لبدثر : « سوف محضر اليك بعض الخدم ماء دافئاً فى 
صباحكل نوم » وقبيل طعام الغداء .. وقبل طعام العشاء .. وإذا احتج تإلى 
مزيد مئ الماء الدافىء فى أى وقت آخر . فاخرجى إلى الفناء وصفق سديك؛ 
فاذا حضر الغلام » قولى له ( حبب ميه) .. فهل عكن أن نستوعى هذه 
الكلمة العرية بسهولة ؟ 

فأومأت رأسى وأنا أ كررالنطقبالكلمة العرية حت حفظها » فابتسمت 
السيدة لبدثر مغتبطة وقالت وهى محرك الصبنة عن موضعها فوق الحوض 
فى شرود : 

أرجو أن تكونى سعيدة بيننا , وألا مخامرك الشعوربالملل ! 

قفات لما مؤكدة : « اطمئنى باسدىى !. إلى قاما أشعر بالملل .. فاحجاه 
أقصر من أن فسدها مثل هذا الشعور ! » ظ 
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ولم مجب هى شىء !. وبقيت فى شرودها تعبث بالصنة الوضوعة على 
الحوض ! 

وخأة ركزت_نظرات عينها البنفسحيتين على وجهى » وسألتى : 

ماذا قال لك زوجى الدكتور لبدر عن حالق ياعزيزنى ؟ 

وم أفاجأ هذا السؤال . . قفد كنت متي عملى ‏ أتوقعه وآستعد له 
ولأمثاله .. فاجتها فى هدوء : 

لم يقل شيئاً كثيراً !.. وكلمافهمته أنك تشعرين بالملل وبعض التعب» 
وأنك فى حاحة إلى فتاة مثل تعنى بك و تمقف متاعبك ! 

فأطرقت هنهة كأما تفكر فى الأمر » ثم قالت : « نعم .. أعتقد أن 
وجودك بجانى سييث فى نفسى الشعور بالاطمئنان والارتتاح » 

قفلت لما : « وأنا أرجو أن تسمحى لى عساعدتك فى الأعمال النزلة .. 
فإنى لا أطق حاة الكسل ! » 

فاسّسمت وعتمت : « شكراً ياعزنزلى ! » 

وشد ماكانت دهشق إذ اتقلت السدة لدئر ؤأة إلى حث جلست على 
حافة الفراش , ثم أخذت تستجوبنى فى لهفة ودقة عن تفصلات فى حيانى 
الخاصة » لمأ كن أتوقع أن تعرض لما بوصفها سيدة كاملة التهذيب ! 

وقد سألتنى عن مدة دراستى ومرانى ومكائهما » وعن السبب الذى دفسنى 
للشفر إلى العراق : والأسباب التى جعلت الدكتور رايلى ,تشحن للعملعندهاء 
وهل سبق لى السفر إلى أمريكا ؟.. وأسئلة كثيرة من هذا القبل ! 

وتمذلتحالها خأ مرة أخرى ‏ فابتسمت فى عطف ؛ وقالتلى صوت 
عذب رقيق مفعم بالود والاخلاص : « أؤكد لك مرة أخرى أننى سعيدة 
عضورك ! » 

ثم نهضت وأردفت قائلة : « أتودن أن نصعد إلى السطح حيث ترقب 
الشمس وهى تغرب ..! ليس أجمل من منظر الغروب فى الشرق ! » 

فأومأت رأسى موافقة .. وفما نحن تادر الغرفة » سألتتى كأة : 

ه لكان عدد السافرئن كيرا فى القطار الذى أقلك من بغداد ؟ . 
وهل كان فهم رجال يلفتون النظر ؟ 

ف 
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قل لا وكا نا اعد وه الآن الى رأبت رجلين فرنسين فى مىكية 
الطعام » وثلاثة رجال آخرن كانوا يتحدثون عن حطوط نابي اللترول ! » 

فأطرقت السدة لدتر بعد أن تنهدت فى ارتباح » وبقيت صامتة حتى 
لغنا السطح الستوى الذى بدور قوق الغرفات جم.معا وشرف على المزارع 
الحتدة ورك اللالسة حية + وطل ها 5ن العال واطراتن مرخ بجهة أخرى. 
وقد وحدنا السدة مبركادو هناك جالسة فوق الحاجز الصخرى الذى بدور 
حول السطح » كا وجدنا الدكتور لدئر منهمكا فى فص جموعة من الأواى 
الفخارية الكسرة » وقد تنائرت حوله قطع مختلفة من الأدوات الأثرية 
كالفؤّوس الصنوعة من الصخر ء والدفآت الححرية » وأححار الرص» وعدد 
كير من القطع الخزفة الحطمة علها تفوش عنتلفة ! 

وهتفت السدة ميركادو حين رأتنا : « أقبلا هنا .. أنظرا ما أروعمنظر 
الغروب من هذا لكان ! » 

وكان النظر جلا حقاً » إذ بدت بلدة الحسينية من بعيد وكأنها لوحة 
فنة ساخرة » وبدا نهر دجلة بشاطثه الواسعتين وكأنه قطعة من أحلام 
اشرق ! 

ثم قالت لى السيدة ميركادو فى لهجة خبيشة : « إنتى أرجو أن توفق فى 
ملك يا آنسة ليثران ! .. لقد حاولنا كثيراً أن تفنع عزيزتنا لويز بعرض 
نفسها على أحد الأطاء .. ولكنها كانت تصر على الرفض .. وسدو أن رفضها 
كان برجع إلى اضطراب أعصاءها .. أليس كذلك يا عزيزفى لويز ..؟!» 

تمالت لما السدة لدنر وهى تتالك نفسها فى جهد :« سدو أن اضطراب 
أعصالى أثر فى حالتك النفسة كثيراً !.. وعلى كل حال محسن أن نتحدث الآن 
فى موضع آخر ! » 

وأدركت حينئذ أن السيدة لدنرمن نوع النساء اللاثى ير نعداء غيرهن 
لمن فى سهولة ! . فقد كان صوتها مفعا بالخشونة والحفاء » نما جعل السدة 
ميركادو محمر وجنتاها وتتمتم بكلمات غامضة محنى مها خجلها واضطراها ! 

ونهضت السدة لدنر على أثر ذلك وسارت إلى حيث كان مجلس زوجها 

م 
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ال ب الس , ويدو أنه لم بشعر بإقتراءبا منه حق وقفت 
يحاننه » وعندئذ رقع وحهه الها وقد ارنسمت عل ملامحه أمارات 5-5 
والليقة؛ ”7 ثم تناولت بده ء وسارا معاً إلى السلى حيث 
هبطا إلى الفناء ! 

ورأبت أن أثبز هذه الفرصة فأعرف من السدة مركادو ‏ ذات النفس 
الحبيثة الا كرة ‏ مايمكن معرقته عن السيدة ليدثر . لبكى أستطيع محديد 
الوسلة التى أتبعها فى العناية مها . ققلت أمهد الطريق لحدثة 

الواضح أن السيدة لبدثر لم تكن فى حالة طبيععة خلال الفترة الأخيرة! 

فأرسلت المرأة ضحكة جافة ساخرة وقالت : « حالة.طبعة ؟!.. لفدكادت 
تقتلنا فزعاً » إذ زعمت مرة أنها سمعت طرقات على نافذة غرقها فى اللبل » ك5 
زحمت أنها رأت ذراعاً مقطوعة اليد تمتد المها فى الظلام » وحينا هرع زوجها 
الها عقب الصرخة المفزعة التى أطلقتها » »لم يحد أى آثر لما زعمته , لكنه مع 
هذا أخذ متف بها قائلا : «لامحافى ياعززنى .. لانافى . 2118 

والواقع أنه زادها فزعاً عا رتههذه .. 0 
الرجال بشحعون زوجانهم على العادى فى مثل هذه الأوهام والمهواجس ! . 
هذه الأوهام يجب ألا بشحع أحد علا .. 

فقلت لما : « لعل بعضهم كان محاول مداعبتها فى سخف ١!‏ » 

ققالت فىتأ كد : « كلا !.. لقد صرخت ذات ووم أيضاً , زاعمة أنها 
رأت وحهاآً مشوهاً أصفر بدو خارج النافذة » فلما هرعنا اليا لم يجد أى 
اعد ١‏ اق وم آحر ؛ فزعت أشد الفزع إذ سمعت دوى ثلاث رصاصات 
انطلمت بعداً جداً من المزل . . وهذا يعنى أن الأمر لاعكن أن يكون من 
قبيل الزاح الثقيل . . وإما هى أوهام وهواجس منشؤها أعصاب متهاققة 
مرصه ! » 

وفكرت قللا فى هذا الأمر» فرأبتٍ أنه طيعى جداً أن بفزع شخص 
مرهف الأعصاب حين ,سمع دوى طلقات نارية من بعيد أو من قريب » 
ولكنى لم أجد تعليلا مقبولا لمسألة الذراع القطوعة » والوجه الشوه الأصفرء 
ثم قلت لنفسى : إن الأمر لابعدو أحد احمالين : فإما أن تكون السيدة ليدئر 

ع 
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ل ا ل 


حك نو هوا جات انا لازا 


فك 


وقال المسيو لندئر : « لا تخا يا عزيزتى . . لا نخانى . . ها أنذا يجانك » 


قد اصطنعت هذه امزاعم ؛ مثلها فى ذلك مثل الطفلة تاحأ إلى الكذب والمبالغة 
لتلفت الأنظار المها وثير الاههام مها » وإما أن يكون هناك من بريد استغلال 
أعصاءها الرهفة لبداعها بتلك الطرقة الثقبلة الى تم عن عقلية صبيانية ؛ 
ولس من الستبعد أن يكون المستر كولمان هو ذلك المداعى الثقبل ! 

وأفقت من تفكيرى علصوات السدة مبركادو وهى تمول باسمة فىعموض: 

إنها سيدة جيلة فاتئة كبطلاتالقصص الخيالية .. أعنى أنها منالنوع 
اأذى محدثُ له الأحداث ! 

فسألتها : « هل وكّعت لما حادثة من هذا القبل ؟ » 

ققالت : « ان زوجها الأول مات فيالحرب » ولم تكن بومئذ قدجاوزت 
العشرن من عمرها !.. 

أليس فى هذا مايشبه الأحداث الت نطالعها فى القصض ؟ ! » 

قفلت لها : « لست أرى فى هذا أ كثر من حادث عادى كثيراً مايقع مثله 
نزوجات الجنود فى الحروب ! ») 

وكان اللبل قد بدأ برخى سدوله , فاقترحت على السدة مبركادو أن تهبط 
من السطح » فواقمت قائلة : « هل محجبين أن نشاهدى العمل ؟ إن زوجى 
تعمل هناك ! » 

فأومأت 'رأسىمواقفة » وصطت معها إلى الفناء » حيث مضينا إلى العمل. 
وهناك أطلعتنى على بعض الأجهزة » وعلى بعض التحف النحاسية الي تعاب فيه , 
كا زأيتبعضقطع العظام الغلفة بالشمع .. ولما لم يكن مستر جوزيف ميركادو 
موجوداً » قفد نساءلت زوحته قائلة :ا ترى أن ذهب حوزهف ؟!» 

ثم مضت لى إلى غرقة الرسم لتبحث عنه فيها » وهناك وجدنا مستر كارى 
مكباً على عمله » ورد على متنا من غير أن يرفع رأسه » وكان وجهه ينم عن 
فلع شديد 

ووجدنا الستر ميركادو فى غرفة الجلوس » وكان منهمكا فى الحديث إلى 
السدة لدنر عن بعض الوسائل المستحدثة لعز الأثار الزائفة من الحفقة . 
وكانت العنة لدل عالنة عل مقمرا عانق ع اتعتقن بتطربز قطعة نسييج»وقد 
بدت لى فى جلستها كأنها مخلوق سماوي من قرط رقنهاو حول جسمها وسمات 
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الوداعة المرتسمة على وحهها . . وقالت السدة مبركادو إزوجها بصوت مرتفع 
حاد : 

أهذا أنت ياجوزف ؟ كنت اعبس أن ماحدك فق العمل ! 

فوثى واتفاً فى اضطراب وارتباك » وكأتما أفسدت زوجته ‏ بدخوطا 
الفاجىء ‏ الحو الساحر الذى كان يعيش فه .. وأخيراً غمغم متلعمًا : 

دعن أن أذهن الآن 4 لد كنت أقول... كنت آرية + 

وتوقف عن إعام عبارته » واستدار متحيا إلى الباب » يما قالت له 
السيدة لدنر بصوتها الناعم الرقيق : 

لابأس !.. فى فرصة أخرى نستطيع أن تتم حديث ذلكالا كتشاف ! 

ثم رفعت عينها الينا » وابتسمت فى عذوبة » ثم استأنفت عملها فى قطعة 
النسج ! 

وساد الصمت فترة » ثم قالت لى وهى تشير إلى خزانة كتب : 

فى هذه الخزانة #وعة مختارة من الكتى . . عكنك با 1 نسة لثران 
أن تطلعى على مايعجبك منها ! 

ومضيت أنا إلى خزانة الكتب » ينا بقمت السيدة ميركادو واقفة فى 
مكانها , ثم استدارت يَأ وغادرتها ! .. على أتى ربت وجهها وهى مر فى ؛ 
فراعنى ما ارتسم عليه من أمارات الحقد والغضب ! 

نا 

تناولنا العشاء فى تلك الليلة . . وكان عشاء طباً » ثم أخذ كل منا عضى 
إلى غرفته الخاصة » وكنت مجيدة متعبة فى حاجة ملحة إلى النوم والراحة » 
وصحبنى الدكتور ليدنر إلى غرفق ليطمأن بنفسه على توافر أسباب راحتى شد 
على يدى محرارة ومودة وقال لى : 

لفد أحبتك لوبز يا 1 نسة ليثران منذ اللحظة الاولى . . وإلى لسعد 
لهذا » وأعتفد أن كل شىء سينتهى الى الخير والنجاح ! 

وكان حقاً يبدو كطفل سعد وهو يتحدث فى حماسة واغتباط . والواقع 
أننى شعرت ‏ بأن السيدة للدنر أحبتنى منذ اللحظة الاولى » وقد أثلج هذا 
القعوو ضدرف وارمان .و فى 11 كن متفائلة مثله ... إذ كنت أرى أن 


بام 
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حالة زوجته أخطر ما يظن » وآن هناك شيئاً خطيراً غامضاً لا أدرى كهه 
يرفرف فى جو الكان كأجنحة سوداء مسحورة توحى بالاتقناض وازيد فى 
توتر الاعصاب . وقى الوقت نفسه كنت أشعر بأن السئدة للدنر هى المركز 
الذى ددور حوله ذلك النىء الخطير الغامض ! 

وأعددت ثسى للنوم » وكان الفراش مرا » ولكن نو نفسهلم يكن 
مرا .. قفد أخذت مختلف الأحلام تنوشنى : فأنا حمنا أأرى وحهمستر كارى 
الجيل وقد محول ‏ فعلا ‏ إلى جمجمة.شسرية بين بدى السيدة ليدار.. وحينآً 
آزاه كأنه فارس من فرسان العصور الوسطى ؛ مخوض العارك فى مخار من 
ألدم ٠‏ وقد أردف خلفه على حواده السدة ليدئر !.. ولم يكن مخالمنى شك فى 
ان هذا كله أضغاث أحلام ! 
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مز الظدم 


محسن أن أوضح هنا أنى إن أتناول فى قصتى هذه وصف البيئة الى أعيش 
فها .. فأنا لا أعرف كثيراً أو قليلافى عل الآثار ؛ ولا أحب هذا العبث 
نرفات الوتى المدفونين نحت الثرى مهما يكن السبب !.. وقد صرح لى مستر 
كارى يوماً بأن المواهم الأثرية تتقصنى .. وأعتفد أنه على حق فى هذا ! 

على أننى فى صباح الليلة الأولى من وصولى الى « تل العرحة » . لم يكد 
مستركارى ,سألنى : « ألا بين أن تشاهدى القصر الأثرى الذى كشفت 
البعثة عنة ؟ » . حت سارعت إلى المواققة مدفوعة نحي الفضول والرغية ف 
الوقوف على نوع القصورااق شيدت قبل ثلاثة آلاف من السنين » وهل مى 
حقاً نشبه فى روعتها ما رأيته فى السينا عن روعة آثار املك الصرى الشاب 
القدم توت عنخ آمون ؟] 

وكانت صدمة لامالى ومحلانى ألى رأيت « القصر » الذى حدثبنى عنه 
مستر كارى » ليس أ كثر.من جدران قذرة من الطين لا بتحاوز ارتفاعها 
قدمين ا و لكن مسثر كارى كان ترى هذه الحدران وكأنما قصر نم عوج 
بالحناة والأحياء !.. وأخذ يشير لى فى اغتباط كبير الى بعض المواضع داخل 
هذه الحدران وهو يمول : « هنا كان الهو اللي الرائع !.. وهنا كانتقاعة 
العرش العظيمة .. أما هذه الجدران المتقاطعة فهى جدران الحناح اللكى ! » 

ول أستطع ‏ تأدباً ‏ أن أسأله كيف عرف هذه الحقائق ‏ فى خين أنى 
لا أرى ‏ فى الواقع ‏ غير ضرائب وجدران من الطين ٠‏ . فلا أحمدة من 
الرمر ولا سقف من الذهس أوالفضة . ولا أمباء ذات ألوان مثيرة .. ولا أى 
منظر جميل على الاطلاق ! 


وأخيراً . . عهد الست ركارى إلى الأب ( ليفينى ) فى أن يطلعنى على بقية 
ب 
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الحفائر . . وأعترف بأنى كنت لا أزال أشعر بالخوف والرهبة من هذا الراهب 
لأجنى العجب .. وقد زاد فى رهبق منه أنه صارم اللامم » عميق الصوت . 
حاد النظرات . . والواقع أنه عاملنى معاملة ر<تمة » وقد تسنت أنه مثلى - 
ليس شديد |خماسة للدفاو الأثرية ؛ وأن كل عذاحة موجه |/ لى المخقطوطات 
الأثرية » سواء كانت جلوداً أم أوراق ردى أم 5 قطعاً من الفجاز 

ثم ركزالراهب نظراته على وجهى وسألى كأ : « مارأيك فى الحالة .. 
أترينها طسعة زاخرة بالغموض والشذوذ ؟!.. » 

قفلت بعد أن فكرت هنيهة : « ان الحالة من الناحية المادية طببة مر محة . 
أما من الناحية العنوية فهى غير طبيعية . . بل كثير القلق بطربقة غامضة ! » 

فأوماً برأسه مواقا وقال : « نعم أناأيضاً أشعر بالقلق لسس غامض !. 
ول إلى أن شيئاً ما سحدث 3 وأن الدكتور ليدنر نفسه لبس فى دلة 
طبيعية .. هن الواضح أنه شديد القلق أيضاً 2« 

فقلت له معقبة على ذلك : « إن صحة زوحتة هى السب بطبعة الال .! ( 

فهز رأسه مرة أخرى وقال وقد مط شفته : ها !+ : ولكن هناك 
شيا آخر . . شيكاً لا أستطيع التعبير عنه . . إنه قريب من الشعور بالحوف 
وعدم الاطمئئان ! » 

وقطع جديثنا فى هذا الوضوع , أن أقل الدكتور لدنر فانضم الينا » 
وشرع بدوره يطلعنى على بعض الآثار الكتشفة كالعقود والحلى النحاسة , 
وكان منظر الال مثيراً وثم فى ملابهم السيطة » وعماتمم اللتفة حول 
رؤوسهم وآذاهم ؛ وكان غناومم حجياً , م أسمع مثله من قبل ! 

-- 

وبعد قثرة من التحول بين الحفائر » قال اد كتور لدنر : 

. لد حان موعد شاى الضحى ؛ ونحسن أن نعود إلى المزل الأن ! 

ولما عدنا إلى المزل كانت السيدة لبدنر قد استقظت , وبدت أحسن مالا 
منهأ فى الوم السابق .. 

وفى خلال تناول الشاى أخيرها زوجبا بآخر الكتشفات فى الحفائر ذلك 
اليوم » ثم عاد إلى العمل بعد الفراغ من تناول الشاى ! 
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وسألتتى السدة للدنر : « هل لك فى مشاهدة موعة التحف والأنارالق 
عثروا علمها فى الوسم الحالى ؟« 

فأعربت لما عن مواففق ٠‏ ثم مضيت معبا إلى غرفة حفظ الأثار 1 
وهناك رأيت توعة كيرة من الواد , أ كثرها أوان خخارية محطمة »أوكانت 
خطمة ثم أعيد تركب أجزائها وإلصاقها . . وكانت كلها فى رأف نشيه 
الأخلاط والنفايات الي لابعيرها أحد اهنّاما ! 

وتساءلت وأنا أنظر إلى هذه الأواتى : « أهى تمنة إلى حد هذه العناية 
الكيرة بها ؟! («( 

فابتسمت السيدة ليدنر وقالت لى : « لاتدعى إيريك ,سمع هذا القول 
عنك .. إن هذه الأوانى أثيرة لد.ه » عزيزة عله » وإنه لشديد الاحتفال مها. 
فان بعضها يرجع فى القدم إلى سبعة آلاف سنة ! » 1 

وبعد أن شرحت لى بإبمحاز كيف عثروا عللها » أردفت قائلة 0 سوفن 
أطلعك على أششساء تستحق الشاهدة ! » 

ثم تناولت من فوق رف هناك صندوقاً أخرجت منه خنجراً جميلا من 
الذهب الخالص ذا مفيض مرصعبالز صد » فاما أعر مت عن دهش وسرورى 
نحكت وقالت : 

نعم .. كل إنسان ,دمر لرؤية الذهب .. فما عدا زوجى 

فسألها : «لماذا لاب الذهم . . ؟ » ْ 

فأجاءت عل الفور : « لأن الذهى يكلفنا نفعات باهظة ! . ان إبريك 
يدفع إلى العال سبائك ذهبية تعادل فى وزنها مانعثر عليه من محف ذهبة ! 
وهذا هو التقليد التبع . . وذلك لكى عنع العهال من سرقة التحف الذهبية 
التى يعئرون علها .. فاتهم لابشكرون الآن فى سرقتها ماداموا سيظفرون قنير 
وزلما ذهآ .. وهكذا تحتفظ -هذه التحف التى تفوق قبمتها التارغحة » قيمتها 
المأدية ! » 

ثم تناولت صحفة علا كأس شراب من الذهب الخالص وقد تمش :على 
جا منه رأس كبش .. فاما عبرت عن إعانى اله , قالت لى : 

إنه جميل الصنع حا ! . وقد عثرنا عله فى مقيرة أمير . . والواقم 
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أننا | كتشفنا قوراً ملكة كثيرة , ولكن حتويه بيت فى عصور سابقة 
ولا شك فى أن هذا الكأس أجل ماعثرنا عليه فى هذا الوسم 

و0 
تفحصه بظفرها فى رفق » ثم قالت وهى تعده إلى موضعه : 

تجا !. . إن عله آثاراً من الشمع : . لاشك أن بعضهم كان :هنا 
حاملا شمعة مضاءة ! 

وعد أن أطلعتنى على بعض القائمل الححرية الصغيرة غير التقنة » عدت 
معبا إلى الدهاز السقوف حبث وجدنا السدة ميركادو مشغولة بصم لأظافرها 
وتلوسها » وكانت بين الحان والآخر ترفع بدها وتتأمل بإ جاب منظر أظافرها 
ذات اللون الأحمر الصارخ ! . وكانت السيدة لدنر قد أحضرت معها من 
غرفة الآثار , صمنا خرف محطم الاجزاء » فأخذت تللنى كيف نيد تركب 
أجزائه بعضها إلى بعض » وماهى غير قثرة وجيزة حت تعامت هذه الطريقة » 
وظفرت باتجاب السدة ليدنر ! ١‏ 

وقالت السدة مي ركادو أخيراً : 0 إن جمعاً مشغولون بالاعمال ! . . 
وإن انشغال» يحعلنى أشعر يكسلى الطبعى الشديد ! » 

فقالت لما السدة لدثر فى غير اهمام : « إن كسلك لانضير أحداً .على 
كل حال ! » 

وبعد أن تناولنا الغداء فى الساعة الثانة عثيرة » أخذ مستر مبركادو 
والدكتور ليدثر فى تنظيف بعض الآنة الفخارية ما علق مها من أخلاط . 
وكانا ستخدمان حامض الكلوردريك فالتنظاف .. أما مستر ؟ولمان ومستر 
كارى فعادا إلى عملهما فى الخفائر .٠‏ با مضى مستر ريتر إلى مله فى غرفة 
التضوير الشمسى 

وقال الدكتور ليدنر ازوجته : « ماذا تنوين أن تفعلى الآن با لوز . . 
أقترح أن تسترمحى فى غرفتك بعض الوقت » 

وأدركت من ذلك أن من عادة السيدة ليدئر قضاء قترة من الراحة بعد 
الظهيرة » م فقت ذلك حين سمعتها جيب قائلة : ( أستر بم محوساعة كالمحتاد» 
ورعا أمضى بعد ذلك فى حولة قصيرة خلال الزارع » 
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فسأللما زوجها : ستكون الآنسة ليثران معك طعا .. ألس كذلك ؟! » 

فعلت له على الفور : ( نعم .. ولا شك !! » 

ولكن السيدة ليدنر عقبت على ذلك قائلة فى لهجة تم عن الاصرار 
والعناد : « ليس هناك ما ددعو إلى إحياد الآأنسة لثران باصطحامها معى فى 
كل مكان !!» 

ذمات : « إننى أحب أن أمضى معك ؛ ولبس فى الأمر أى إحهاد ! » 

قفالت فى صوت حاسم قاطع : « أفضل ألا تصحبينى ! . . إننى من حين 
لأخر أحب أن أخلو إلى نفسى ! » 

ول أشاً أن أل . فضيت إلى غرفق لأنام بعض الوقت . وأنا أب من 
إصرارز السيدة ليدنر على الحروج وحدها إلى الزارع ؛ فى الوقت الدى تعانى 
فيه تلك الأوهام واللخاوف العصبة ! 

ما 

وحيما غادرت غرفق حوالى الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر » ل أجد 
فى الفناء أحداً إلا غلاماً يخسل الآنة فى وعاء محاسى كير . ومحانه مستر 
إعوت مجففها ويرتها .. وفما آنا أمضى محوها . رأيت السيدة ليدتر مقبلة من 
ناحمة اليا بالعام » وكانت تبدو فى حالة نفسة رائعة » وعبناها تتألقان بالرضى 
والغبطة !. ثم خرج الدكتور ليدنر من العمل وامجه الها وراح يطلعها على 
صحن كير مثدت على جانيه قرنا ثور » قائلا لما : 

لقد حالفنا الحظ فى هذا الوسم .. ولكنى شديد الأسف لأن الأب 
ليفينى لم يعثر على كفايته من الخطوطات ! 

ققالت السدة لدنر فى صو نجاف : « الواضح أنه لم يفرغ بعد من مخص 
الخطوطات القللة التى عثرتم عليها » وقد يكون خبيراً عالماً فى المخطوطات : 
ولكنه برغم هذا خبير أيضاً فى الكسل ! . . إنه يغى فترة ماعد الظهر 
إلى الغروب فى النوم !0 _ 

تفال الدكتور ليدنر : « الواقع إننا حرمنا من خدمات الدكتوز برد.. 
إن الأب لفينى ‏ كا يبدو لى ‏ غير بارع فى شثون المخطوطات الأثرية . . 
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فان ترجمتبه لبعض الخطوطات الحجرية تبدو تجببة .. ولكن لعلى أ كوز 
مخطئاً ! » 

وبعد تناول الشاى سألتنى السبدة لدنر : « هللديك مانع من الخروج 
معى فى جولة على ضفة الهر ؟ » . قبلت هذه الدعوة فوراً » إذ أدركت 
ما أرادته ها السدة ليدنر » وهو أن تزيل من نضى أثر موقفها حين رفضت 
أن أكدها فى جواتا الا ولى بين الزارع ! 

وكانت الأمسة جميلة » وكذلك كان الطريق الذى عر بين مزار عالشعير 
حبناً » وبين أشحار الفا كهة الثمرة الزهرة حبنآً آخر .. وأخيراً وصانا الى 
ضفة مهر دجلة . . وكان '( تل العرمجة » يمع الى يسار نا مباشرة حيث العال 
برددون أغانهم العحبة الرتيية . وكانتْ الى عيننا ‏ على بعد سير ساقية ترسل 
فى الحو أنيها » وفى المنوات دموعها . . وكان صوتما فى بادىء الامر ثير 
أعصالى » ولكبنى تعودته فى النهاءة وأحيته . أما فها وراء الساقة » فكانت 
تفع القرية التى يقي -ها. عمال الحفائر .. ْ 

وقالت السيدة لدنر فى ابتهاج : « إنه مكان جميل .. أليس كذلك ؟! » 

ققلت لما : « نعم هو مكان هادىء مرع . . وإنى لأشعر وأنا فيه كأنى 
فى عالم آخر بعد عن عالمنا الغربى كل البعد ! . » 

ومالت : ( بعد عن علا الغربى ؟!.. نعم ان الانسان شعر قه ‏ على 
الأقل ‏ بالأمن والاطمثنان ! » 

ولم سعى إلا أن أنظر إلها فى دهشة » قفد كانت عبارتها الأخيرة هذه 
تتناقض مع ما سمعته عن شعورها بالخوف من وجودهافى هذا الكان !..وقد 
بدت لى وأنا أنظر إلها وكأنها تحدث نفسها مهذه العبارة من غير أن تدرك 
ما تنطوى عليه من معان ! 

وفما تحن نخد طريقنا الى النزل بعد ذلك » وقفت السيدة لدنر لكأة 
وأمسكت ذرّاعى فى عنف قائلة لى فى صوت هامس م رجف : 

من هذايا إعى ..!؟ وماذا بشعل ؟! 

ولا نظرت إلى حيث أشارت ؛ رأيت فى المر القريب من منزل البعثة , 
رحلا فى ملابس أفرمحة . واقفاً على أطراف أصايعه » محاول اختلاس النظر 
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من إحدى النواهد . . وهما محن نرششه ٠‏ أخذ: بتلفت حوله . فاما رآ نا غادر 
مكانه أمام النافذة » واتحه فى طريقه إلينا . . فازداد ضغط السيدة ليدنر على 
ذراعى . وحمسث فى حخوف : 

قلت أهدىء روعها : « لا تراعى يا عزيزىى لا شىء ! » 

واقترب الرحل منا م اجتاز طريهنا » وكان رحلا عراقاً فى ملاس 
أفرنحة . ٠‏ قاما أدركت السدة للدنر هذه الحفقة عنهء :نهدت مرتاحةء وقالت 
وقد زايلها الخوف : الجد له !.. إنه رجل عراق لا أ كثر !. » 

ولما استأتقنا السير » نظرت الى النوافذ حين اقترينا منهاء فرأيتها ذات 
قضان حديديىة , كا لاحظت أنها أعلى من أن إستطيمع أحد النظر منها الى 
اللداخل .. ذلك أن الارض كانت فى هذا الجانف من الل أ كثر اتحفاضامنها 
فى الفناء الداخلى . . ولذلك قلت لا شك أنه عابر سيل , فضولى لا أ كثر ! 

فأومأت السيدة لبدنر مواققة وقالت : « نعم بولك ظننت.. 

لم أمسكت 8 عن اعام عارتها ٠‏ فقلت بم : « ترى ماذا ظنت ؟.. 
هذا ما اريد أن اعرف !:» 

على أنى عرفت شيئاً واحاً وهو أن السنة لدنر لا مثى أوهاماً خاللة 
مجسمها أعصاب مريضة:, وإعا محشى تخاوقاً بششرياً من لحم ودم ! 

- 

كان هناك حفاً شىء غامض رهيب خم على جو الحياة فى معزل البعثة , 
وكان التوتر العصى الشديد شائعاً بين أفراد البعثة جميعاً .. حت الشاب الرح 
كولمان . . ققد قال ذات يوم بلهحته الرحة لمسثر إعوت :_ 

- لست أدرى ماذا دهى أحانا هؤلاء ! !.. إن الكا بة تشيع يهم حق 
أصبحت الحاة معهم لاتطاق ! 

وأتبح لىأنأتبادل مع الآنسة جونسون حديثاً أوضح لى بعض الغموض, 
وكنت قد شعرت نحوها بالميل والودة وأعتقد أها كانت تادلنى هذا الشعور 
وهى - فى رألى ‏ فتاة قديرة بارعة ذكةء حب الدكتور لدنر كا مب 
الانسان بطلاعظم الشأن . . وقد ذكرت لى ‏ أثناء هذا الحديث ‏ قصة 
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حياته منذ عهد الشباب » وكانت محفظ عن ظهر قلب جميع أنحاثه الاثرية ؛ 
وتواريخ حفائره » وتتائج كل منها !.. بل كانت محفظ عبارات كاملة من كل 
محاضرة ألقاها عن الأثار والحفائر » وكان ما ذكرته لى عنه لمذه الناسية أنه 
أبعد مايكون عن الغرور » ققلت لما : 

نعم ياعزيزفى !.. إن الرجلالعظم حقاً لابدع الغرو رسيلا إلى نفسه! 

فواصلت كلامها قائلة : « إنه عدا ذلك كان داتما ميالا للبحة والرح . . 
ولست أنسى السعادة الغامرة التى كنا نعيش فبا فى المواسم الماضة .. وكذلك 
مستر ردتشارد كارى لاشى أفاو رق هذه السعادة .. فانه ضديق حمم الدكتور 
لدنر منذ عشرة أعوام .. وقد عمل معه فى فلسطين قب لأن يبدأ العملهنا. . 
أما أنا قد اتصلت مهما منذ سبع سنوات 

ثم سكت هنيهة فانتهزت أنا هذة الفرصة وقلت : «و ما أحمل مستر كارى 
هذا . . ؟ » 

قفالت الآنسة جونسون فى غير | كتراث.: « نعم . . إنه حميل حدا ,: 
كرجل ! » 

ققلت لما معقبة : « لكنه مكتئى أيضاً إلى حدما , . أليس كذلك ؟ » 

قفالت : « إنه لم يكن كذلك .. وقداستولت عله هذه الكا بة منذ ...» 

ثم أمسكت عن الحديث كأَة » قفلت أغرمها بالكلام : « منذ متى ؟ ) 

فهزت الآنسة جونسون كتفها وقالت : « لقد تغير الأزكل شىء . 
وكل انسان ! » 

ولت أنا صامتة أتنظر استطرادها فى الحد.ث » فأرسلت هى حك خفيفة 
جافة » ثم قالت : 

أختى أن أ كون فتاة تجوز ثرثارة تحثسر أنفها فها لا بعننها .. ومع 
ذلك لا أجد بأساً من القول بأن الزوجة النى لا نهم بعلم الآثارء ماكان محوز 
لا أن تصحس زوجها إلى أما كن. حفرياته !.. إن وجودها فى مكان لا يتفق 
ومزاحها ؛ بؤدى عادة إلىهى اضطرات العمل ! 

ققلت لما فى مكر : « أتعنين السدة مبركادو !؟ » 

فلوحت الأنسة حونسون سدها فى ازدراء وقالت : « لا .! .. بل أعنى 
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السسدة ليدنر .. إنها سدة فاتنة حا وللدكتور للدنر كل العذر فى افتانه 
ها .. ولكن هذا لا ينع من الفول بأنها لا تصلح الحباة فى مكان كهذا .. 
إن وجودها يشيع الاضطراب فى كل ثىء ! ». 

وهكذا أدركت أن الأنسة جونسون تنفق مع الشيدة كيلسىفى أنالسيدة 
دنر هى السبب الباشر لهذا الجو الضطرب الذى م على أعضاء البعثة ! 

ولكنى بقيت أسائل نفسى حائرة عن السبب فما تعانيه السيدة ليدنر من 
خوف عصبى !.. ثم عادت الآنسة جونسون إلى الكلام ققالت فى ثىء من 
الجاسة : 

إنها تثير الفاق فى نفسه . . أعنى فى نفس زوجها ! وإلى أحبه وأغار 
عله كا حي الكلب سيده ويغار عله !.. ولمذا لا أطيق أن أراه محهداً 
مضطرباً شديد القلق !.. بحب أن يكون تفكيره مركزاً اصال العمل؛ وليس 
مشتناً بسبب أوهام زوحته الجقاء !. كان الواجب عامها أن تبق فى أمريكا 
ما دامت حالتها العصبية لا تسمح لما بالحياة فى أما كن بعيدة غريبة .. نعم .. 
إننى لا أطيق هؤلاء الناس الذين يذهبون باختيا ثم للحاة فى مكان معين » ثم 
لا يكفون عن الشكوى من وجودثم فى هذا الكان !. 

وتوقفت الأنسة جونسون عن الحديث » وكأبا. خشيت أن تكون قد 
تفوهت بأ كثر نما ينغى عن السيدة دنر . واستدركت قائلة : 

إنى فى الواقع شديدة الاتجاب مها .. فهى سيدة لطفة مهذية.! 

ثم اتهى حديثنا عند هذا الحد !. 

وكنت أعرف من تجاريب الحياة أن الغيرة هى الشعور الأسابي الذى 
يسيطر على النفوس حين مجمع الاقدار بين لفيف من النساء فى مكان واحد 
لمدة طويلة .. وكان واكاً من حديث الانسةجو نسون أنها تكرهزوجةرئسها 
وتغار منها » أما السيدة ميركادو فكانت محانب غيرتها من لوبز الجبلة ”م 
تسمبها ‏ شديدة الحقد علا ! 

وكذلك كانت ( شيلا ) ابنة الدكتور رايلى » قفد أدركتمن حديثها عن 
السيدة ليدنر آنها لا محها . . وكانت قد حضرت إلى الحفائر بضع مرات فى 
الاسبوع الاول : مرة فى سسارة .. ومرتين على جواد يصحها شاب على جواد. 
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لخر تدادر كنم يعض تصبرفاتيا آنا عديزة الاعياب ,ناالة الاب الصيوت 
الرزن ( دافيد اعوت ) . . إذ كانت تكثر معه الحديث كلا التقيا فى منطقة 
الحفائر .. وأعتقد أضآا أنه سادلما اليل والاعجاب ! 

وقد ألمت السيدة ليدنر أثناء الغداء ذات يوم إلى هذا امل المتادل بين 
الشاب والفتاة » إذ قالت له يضاحكة : « مسكين أنت يا دافيد !.. إن (شلا) 
محاول اصطادك وتطاردك حى فى الخفائر ! » 

ولم يحب دافيد إعوت .. وإنما اضطربتوجتتاه بالجرة » ورفععينيه ونظر 
ف عن السيدة لدر ق. فى ومن التحدى الصامث .... يننا ادتسعت هن فى 
شحوب » ثم محولت بنظراتها بعيداً !.. وفى الوقت نفسه سمعت الاب (ليفيينى) 
بشمغم بكلرات غامضة ! 

وبعد ظهر ذلك اليوم » قال لى مستر كولمان المراح : 

الواقع أنتى لم "كم أعن الشيدة لدتر:ق أول الأمن ٠‏ ولاهما نيا 

مودت أن عرق وتجان كا هركت ف سام حديث ل ولك نذأت 
الآن أفهمها ! '.. إمها من ألطف السدات اللانى عر قمهن .. وإذا كانت فى 
حديتها اليوم من ( شيلا ) قد طعننها فى الصممم .. فلا شك فى أن الذنب ليس 
ذنها ء ققد كانت الفتاة هى المادئة بالعدوان إذ عاماتالسدة لدنر محشونة:. 
إنك لم تعرفى ( شيلا ) على حمقنها بعد !. إنها فتاة غير مهذية » سريعة الغضب» 
دموية الزاج ! 

وكنت. أعزف أن الدكتور راللى قد دلل فتاته أ كثر تما شغى + و 
هنا لم أب من حدية. اولان هنبا .... أما هو فاستطرد قائلا : 

من الطسعى أن ناتمس لما العذر عما ترتكبه من أخطاء ! . . فهى 
مازالت فى طور الشباب والتزق ؛ ومثاها لايواققها العيش فى مكان مد كيدا 
ولكن ماعذرها فى أن تعامل السدة لدنر هذه العاملة الشاذة القاسة ؟ . 
هل تظنها مازالت غريرة ؛ .. أم نظن أنها تجوز ثمطاء فتعاماهاكاً تما تعامل 
جدة لها ؛ ! .. ان السدة لدنر لبست طفلة ولا عموزاً » بل هى سدة كاملة 
جميلة .. جميلة كوريات ألف لبلة وليلة بل جميلة إلى حد مجعاها تفين العايد 
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إذا شاءت !..أما ( شيلا ) فانها لا تستط.م أن تفن جحشا ؛ وإن استطاعب 
أن تسلط عله لساءما ! 
لا 

وقد لاحظت فى خلال هذا الاسبوع الاول أعسن لما دلالهما فى سباق 
القصة : 

وكان الامر الاول أنى ذهست إلى العمل لاحصل على قلل من مادة 
( الاسيتون ) الخضيةكى أزيل مها ما علق أضاس اثناء اغترا كا قر كن 
أجزاء بعض الاوالى الاثرية:. . وكان مستر مبركادو جالتسا وخده فى ركن 
هناك » وقد وقد وضع رأسه بين بديه: فيل إلى أنه نائم» ومضيت إلى زجاجة 
( الاسيتون ) ححث حمالها معى إلى المزل . وشد ما كانت دهشق فى مسناء 
اليوم نفسه ‏ إذ سألتنى زوجته خْأة : « هل أخذت زجاجة ( الاسيتون )من 
العمل ؟ » . ولما أجبت بالا حاب قالت لى فى غضب ظاهر : 

إنك تعرفين عاما أن فى غرفة الأثار زجاجة أسستون صغيرة مخصصة 
لتنظيف الاصابع بعد العمل ..! 

ول أكن أعرف أن هناك زجاجة أخرى غير التى أخذتها » فا أخيرتها 
بذلك لم تصدقنى » وأمعنت فى غضما قائلة : « بل أعتقد أنك تعرفين !..إنى 
أعرف <تيفتكن أبنها العرضات . . إنكن مشغوفات بالتحسس على أسرار 
الناس !» 

شظرت الهافى دهشة ؛ لم قلت للها بكبرياء : ( لست أفهم ماذا تعنين 
باسدنى ؟... الى لأبعد الناس عن التحسس على أسرار غيرى ! » 

خدحتنى بنظرة مسترسة واستطردت تقوك : « إذن .. ماالذى حدا بك 
إلى الجىء إلى هنا ؟ .. إننى أعرف لماذا حئت إلى هذا المكان .. نعم أناأعرف 
كل شىء ( 

ار ال ارس ويك ٠‏ ما 
وسعى إل أن ائر 9 اعد ار وات ار" 

أمنا الامر ا ذا أهمة كيرة فى ظاهره . . ققد كنت ذات نوم 
فى الفناء: وفى يدى قطعة من الي أحأول تقدعها لكلب صغير , ولم يطمئن 
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الكلب إلى » فانطلق يعدو خارج الباب العام » وفما أنا أحاول اللحاق به 
كدت أصطدم بالاب ليفينى وهو واقف باللبياب من الخارج ‏ فاعتذرت اله 
والدفشة تكاد تعقد لسالى » إذ فوحئت برؤيته يتحدث هناك مع ذلك الرجل 
'العراق ذى اليزة الافريحة الذى رأبته أنا والسدة لدنر محاول اختلاسالنظر 
من إحدى النوافذ الخلفة للمنزل ! 1 

وشل الراهفب اعتذارى ميتمما فى تلطف » م ودع محدثه متعحلا » وعاد 
معى إلى الفناء وهو يمول : 

- الحققة أنى شديد الحجل من تفى ! . . فأنا برغم خبرنى باللغات 
الثسرقبة » لا.أ كاد أستطيع الحديث مع العيال هنا بلغتهم الدارجة . . إنه أعس 
يدعو إلى الاسف حا ألس كذلك ؟. . وقد حاولت أن أجرب حظى فى 
التحدث باللغة.العراقة الدإرجة مع هذا الرجل الحضرى » ولكن حظى معه 
م يكن أحسن من حظى مع العال ! . إِنْ الدكتور ليدن ركان على حق حين 
صرح لى بأن لغق الغرية ضعيفة جدا ! ١‏ 

و أجد ما أعقب به على حديث الاب لفينى : فا كتفت بأن أومأت 
برأسى دلالة على الاقتناع » ثم بتقيت بعد افتراقنا مشغولة بالتفكير فى أمر هذه 
الصادفة التى جعلت الراهب العخيب مختيز معلوماته فى اللغة العرية مع ذلك 
الرجل بالذات. ! 

وفى تلك اللملة نفسها وقع ما أثار فزعنا ! . ...فى حوالى الساعة الثانة 
بعد منتصف الليل » استقظت فى فرائى عفأة إذ شعرزت يحركة فى غرفق ؛ 
وما فتحث عبنى حىق زابت السدة للدنر أمام سم برى وسمعتيا تنادنى فىخوف 
ولحفة ! . وكان وحهها سدوا شاحباً مفزعا فى ضوء الشمعة الموضوعة فىقنديل 
على منضدة محانب الفراش ء وتدينت أنها فى ثوب نومها الازرق الطويل . . 
م قالت لى فى صوت متمطع مرتعب : | 

بوجد شخص غرسغفى الغرفة المجاوزة لغرقق !.. لقد شعرت«وجوده 
و محققت هذا بعد استفاظ من ماع وقع قدميه وجركه بده وهو محاؤل 
نش الخدار الفاصل بين الغزفتين ! 

ولم يسعنى إلا أن قفزت من الفراش » وقلت لاهدىء روعها : 
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لامحاقى باعزنزنى !. إننى معك .. لامحانى أى شىء ! 

فهمست قائلة : « ها نوقظ إيربك ! » 

فأومأت برأسى مواققة » ثم هرعنا إلى غرفة الدكتور ليدنر حيث 
طرقت بامها فى رفق » وبعد لحظات كان الدكتور معنا » وكانت السدة لبدنر 
جالسة على فراش تلهث من فرط الرعب وهى تردد قولما : 

لعد سمحته !. سمغته بعمث بالحدار .. فى غرفة الأثار ! 

فهتف زوجها متسائلا فى دهشة : « فى غرفة الآثار ؛! » 

ثم انطلق يعدو محو تلك الغرفة . . وقد تجبت فى نصى من اختلاف أثر 
الحادث فى نفس كل من الزوجين . . قفد كانت السدة لدنر شديية الحوف 
على نفسها ء بيما كان زوجها شديد الخوف على قطع'الآثار الغالة .. 

ونهضت السيدة ليدنر أخيراً » وقالت لى وقد عالكت نفسها إلى حدما : 

هيا بنا إلى هناك يا عزيزنى 

وهناك فى غرفة الآثار وجدنا الدكتور لدنر يتحدث مع الأب ليفينى :. 
وقد ذكر هذا الاخير أنه سمع صوتاً أثار ريبته » قغادر غرفته ليتحرى الامرء 
ولما شاهد غرفة الا ثار مضاءة عاد إلى غرفته حبث لبس حذاءه وألق رداء 
على كتفيه » ثم قصد إلى غرفة الآثار وهو بمسك مشعلا ء فلدا بلمها » وجدها 
مغلقة كالعادة , ولم محد -ها أحداً .. وفما هو يطمان على التحف الوجودة مهاء 
لحق به الدكتور ليدنر 1 

وقرز الرحلان أنه من الحتمل أن .كون الصوت الذىسعته السدة لدنر 
هو صوت الاب ليفنى حين أخذ بفحص الصناديق والاوانى للتأ كد من عدم 
ققد ثىء منها .. ولكن الاب ليفيى كان واثقاً من أنه سمع وقع أقدام خارج 
نافذة غرفته » ومن أنه رأى غرفة الأثار مضاءة حنْما غادر غرقته أول مرة ! 

أما بقبة أعضاء البعثة قرروا آمهم لم بروا أو سمعوا أى شىء من ذلك 

الل ! 

وأا ماكان هذا الحادث » فان أثمته عندى تتركر فى أن السدة لدنر 
أضت إلى بعده بذات تيا ! 
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العرو الول 


فرغنا من وجبة الغذاء فى اليوم التالى » ثفضت السيدة ليدنر إلى غرفما 
لنستريم ‏ كمادتها بعض الوقت » وذهبت معها لاهىء لما الفراش والوسائد 


والكتب التى ستقرأ ذا 
وساااية من هذه الهمة هممت عغادرة الغرفة » ولكن السدة 
لدئر استقتى قائلة : 


اننظرى يا إعى .. أريد أن أتحدث اليك ! 

ثم طلبت منى أ نأغلق :ابالغرفة » فأجستطلبها » وبقي تأ تنظرماستقوله . 
بها راحت هى تذرع الغرقة جيئة وذهابا » وقد بدا فى وضوح أنها ترتب فى 
ذعنها ماتريد أن بر به . ول أشاً أن أستعجل حديثها , » فللثت صامتةأغالب 

شدة قلق وفضولى إلى أن وقفت هى خهأة » والتفتت إلى قائلة : (( اجلسى 
هنا ! » 

ولما جلست محانن المنضدة ححث أشارت , بدأت حديها قمالت : « لقد 
قررت أن أخيرك بكل شىء ! . نعم . . بحب أن أفضى بذات نفى إلى أحد 
قل أن أحن ! » 

فقلت لما : « لاشك فى أن الافضاء بذات النفس مما هدىء الاعصاب! 2 

فتنهدت السيدة للدنر » ثم ركزت نظراتها فى وجهى وسلنى : 

آلا تعرفان سر محخاوفى ؟؛!.. أغى .. ألم تدرى ,عد ما الذى 
محفنى ! » 

فأحبت قائلة فى هدوء : تر الواقع يا سبدنى أن كل ما أدركته هو أنك 
مخافين من رجل .. رحل معين على ما أظن !. ) 
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ققالت لى فى مرارة : «لم أقصد الشخص الذى أخافه , بل أسآلك عن 
التىء الذى محيفنى ! » 

ولا أجبت بأنى لا أعرف هذا الثىء . استطردت السيدة لدثر ققالت : 

إننى أخاف من القتل !.. نعم أخاف أن يقتلنى أحد ! 

وعالكت نفسى حت لا أزيد فى اضطراها العصى » ققد كانت فى تلك 
اللحظة توشك أن تنهار من فرط الاهتياج والخوف » ثم قلت لما فى هدوء : 
« أهكذا الآمر ؟! » 

وأخذت هى تضحك حكا عصياً متصلا جعل الدموع تنحدر غزيرة على 
وجنتها » ثم قالت فى صوت متفطع خافت : « يبدو أنك لامهتمين كثيراً لهذا 
الامر الخطير ! » 

قفلت لحا فى صوت حاد : « كلا ! ٠‏ بل هو مهمنى كل.الاهام » وجب 
أن تثق بذلك كل الثقة ! » 

نم دفعت بها إلى القعد » ومضيت إلى الحوض حيث أحضرت قطعة من 
الاسفنج البلل » وشرعت أمسح وجهها وبدسها فى رفق وأنا أقول لما : 
« أخيرينى ياعزيزنى عا تريدن فى هدوء واتزان ! » 

وسكتت هى قليلا ريما تمالكت نفسها بعد الجهد الذى بذلته فى شمكها 
العصبى , ثم قالت لى فى صوت رقيق سميق : « إنك جوهرة عينة ياعزيزنى 
إعى !.. إنك تشعرينى بالى طفلة فى السادسة من عمرى .. حسنا 
ياعزيزى ! وسأخرك بكل ثىء !.. » 

ثم أخذت تنتحدث فى بطء وهدوء قائلة : 

- فى العشرين من عمرى » 'زوجت شاباً فى مثل سنى » وكان ذلك فى 
عام ةا 

ققل تلا : « إننى أعرف هذاء وقد أخيرتنى السدة ميركادو أنه قتل 
فى الحرب ! » 

فهزت رأسها واستطردت تقول : « هذا هوماتعرفه هى ويعرفه الميع.. 
أما القة فهى مختلف كشراً . . لفد كنت «ومذاك فتاة متعصبة لوطنى إلى 
أقصى حد .. ثم عامت ‏ مصادفة ‏ بعد زواجى بضعة أشهرأن زوجىالشاب 


م 


الا/رططام». طامطودع1061. الانلانلنا 


شتغل بالتحسس لساب ألمانا » وأن العلومات الت أرساها إلى ألمانا كانت 
السبب الباشر فى إغراق سفينة حربية وطنيةكانت محمل مثات من الضباط 
والجنود !.. ولست أدرى ماذاكانت تفعل أبة زوحة أخرى لو أنها كانت فى 
موضعى :. أما أنا ققد ذهت إلى ألى الذى كان عضواً فى مجلسإدارة الحرب 
وأخيرته الاامر .. وهكذا مات فردريك ‏ زوجى ‏ ولكنه لمعتف الحرب 
كا بظن الناس », وإنما أعدم رما بالرصاص نوصفه جاسوساً الاعداء ! » 

ولم يسعى إلا أن هدفت قائلة : « با للهول ! » يا واصات السيدة لدنر 
حديا أو اعترافها ققالت :2 - 

نعم يا للهول ! . . لفدكان فردريك ‏ زوجى الأول شاباً رققاً 
7 ؛ وكان شغوفاً فى ؛ متفانا بأ فى حى » ومع ذلك لم أتردد فى سدلمه إلى 

.! واعلى أكون عنطثة‎ . ٠ 

قات لمعا تعانيه من مرارة الك كرى ولاعج الحزن : 

من العسير على أى إنسان أن محم لك أو علدك فى هذه الخالة ! . 
وأنا نقسى لست أدرى ماذا كان بحي أن تفعلى ! 

نهزت رأسيا وى تيد ؛ “مقالت : « إن ما أذكره هلك الآن لايعلم به أحد 
خارج نطاق مجلس الحرب ٠‏ قفد أذيع حينذاك أن زوحى ماتفىسدان الفتال , 
وهكذا أصبحت موضع العطف من اليغ بوص أرملة جندى بطل ! » 

وكان صونها ‏ وهى تنطق بالكلمات الاأخيرة مفعماً بالمرارة والالم , 
على أنها عالكت السيطرة على نيراته »أواستطردت تقول : 

كان الشيان الذين طلبوا بدى للزواج بعد ذلك افرن ؛ ولكنى 
ا الأول . . وكنت أشعر بأنى 

لن أستطيع الثقة بأحد عد الذى حدث ! 

فأومأت برأسى موافقة وقات لما : « إننى أفهم مشاعرك حق الفهم ! » 

فامعت عيناها ببريق الشكر والارتياح واستطردت تقول : 

ثم أحببت شابا معيناً ٠‏ وشرعت أفكر فى الزواج منه !. . وى أثناء 

ذلك فوحثت بأن تلعست رسالة إبخير وفيع ولكنها خط فردربك زوحىالا ول 
نفسة هندلى وبأ بالفتل إذا زوحت أجداً غيره ! 
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وعلكتى الدهشة , * نم استطعت فى جهد شديد أن أهتف مفسائلة : 
«وكف هذا ؟. أل يعم فردريك زوجك الأول رميآ الرصاص ؟! ع 

قمالت السيدة لدنر : : « نعم ياعزيزنى !.. وهذاماجعلنىأظن حين تسلدت 
رسالته أنى حالمة أو أنى قفدت عقلى » وأخيراً ذهت ما إلى ألى » فأخرى 
بالحققة !. . أخيرنى بأن زوجى الاول فردريك لم يعدم رمياً بالرصاص ء وإتما 
استطاع الفرار من السحن قبيل تتفيذ الحم , ٠‏ لك ن قراره ل نفعه . . فعد 
مات مقتولا بعد أسابيع من فراره ‏ فى حادثة قطار .. ووحدت حثته مزقة 
مشوهة بين حثث ححايا الحادث .. وقد أخنى أنى هذه الحققة عنى » على أساس 
أن فردريك مات واتهى أمره بالنسبة لى .. علىأنه لم مجد مندوحة من كششف 
هذه الحققة لى حين أطلعته على الخطاب ! » 

وبعد قترة من الصمت » استطردت السسدة للدنر ققالت : 

إن هذا الخطاب فتح أماتى آفاقاً جديدة من الظنون والأوهام ! 
فأخذت أفكر ملءاً فى الاأمر » وكلما أمعنت فى التفكير ازدادت هواجى 
وقويت شكوى فى وفاة زوجى الأول » وفى الوقت ذاته أخذ ألى بواصل 
التحريات هنا وهناك فى حبطة وحذر ء وقد دلت التحربات كلها على أن حثة 
فردريك كانت بين المثث الت دفنت بعد حادث القطار » وعلى أن الخطاب 
ا ات ل ا 

وسادت قترة صمت أخرى » ثم استأنقت السيدة ة لدنر حديها قائلة : 

تكرر حادث هذا الخطاب بعد ذلك مرات » فكنت كلما توطدت 
أسباب المودة ببنى وبين أحد الشبان » وفكرت فى الزواج نه , أفاحاً مخطاب 
ديد بالقتل » ١‏ لاإشتملعلنوقيع ؛ ولكنه مكنوب خط بشبه خط فردريك, 
وكان من العسير على أن أحزم أن الخط له أو لغيره لا ى لم أحتفظ بأبة رسالة 
منه بعد تلك النهاية الوم (زواجنا » ذل أ كن أعتمد إلاعلى ذا كرتف امقارنة 
بين الخطين ! 

وهنا سألها : « ألم تكن فى هذه الخطانات بعض العبارات للعينة أو 
التعبيرات الالوفة التى ترجح كفة القين على الشك فى أن هذه الخطابات من 
فردريك ؟» 
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فأجابت على الفور قائلة : « لا ..! ولو أن هذه الخطابات <وت بعض 
العارات الخاصة التى كنا نتنادلهما لا يقنت من وحوده للى قد الحماة » 

قفات لما بعد تفكير هنية : « إذا أخذنا بالظاهر فان هذه الخطانات 
ليست من زوجك الاولء لكن .. هل كان وجد شخص آخر إسعى إلى 
عرقلة زواجك ؟ » 

قفالت : «هذا محتمل .. قفد كان لفردريك شفيق أصغر .. غلام كان فى 
العاشرة أو الثانية عشرة من عمره جين تم زواجنا .. وكان هذا الشةيق 
الاأصغر ء واسمه ويليام » محب أخاه فردري كأشد الحس .. ولست أدرى ماذا 
صنعت ه الايام عد مأساة أخه . ومن الحتمل أن يكون عد أن كر قد ع 
محقيقة مصرع أخبه » فعدنى مسئولة عنه وقرر لذلك أن عاقبنى بالحرمان من 
الزواج مدى الحباة ! » 

فلت لحا : « هذا احمّال معقول ! .. والعروف أن لمعض الغامانتصرفات 
جبة حين يصدمون فى مشاعرثم ..! ») 

قالت : « نعميا عزيزى إعى » لا يعد أن يكون هذا الغلام قد كرس 
حاته للانتقام منى ! » 

ثم عادت السيدة ليدنر إلى ما كنا فيه من حديث قفالت : 

- لم ببق من قصتى غير شىء إسير !.. قفد التقيتبالدكتورايربك يدير 
منذ ثلائة أعوام » وكنت قد عمدت العزم على عدم الزواج » ولكن إبريك 
استطاع أن يقنعنى بالزواج منه » وأعترف أنى بادلته الحسء واولا هذا لما تيسر 
له إقناعى .. ومع ذلك أخذت أتنظر ‏ حت ساعة اازفاف ‏ وصول خطاب 
الهديد التقليدى . . فلا لم يصل الخطاب » أدركت أنكاتبه ‏ أباً كان إما 
أن يكون قد مات » وإما أن .كون قد مل تلك الدعابة الرهمة .. على أفى بعد 
أن ثم الزواج تللقبت هذه الرسالة ! 

ثم تناولت حافظة رسائل كانت موضوعة على النضدة » وأخرحت من بيما 
رسالة قدمنها لى لاقرأها . وكان لون مدادها قد تغيرقلملا » وخطها أقرب الى 
خط سدة منه الى خط رحل .. وقرأت فها ما بلى : 
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لقد عصيت أمرى .. فلا حاة لك .. كان بحب أن تبق زوجة فردريك 
بوستر ققط .. لد آن أن عولي ! » 
وقالت السدة ليدنر : « لقد أفزعتتى هذه الرسالة . . ولكن ليس إلى 
حد كبير .. ذلك لان وجود ايريك إلى جانى خفف من شعورى بالفزع , 
ولكنى بعد شبر من زواءناء تلقبت هذه الرسالة الثانة ! » 

ثم ناولتنى هذه الرسالة قفرأت فا بالخط نفسه : « إننى أعد وسائلى . 
حب أن عوبى .. لماذا عصيت أمرى ..؟! («ى 

وسألها : « هل يعرف الدكتور للدنر هذا كله ؟ » 

فأجاءت قائلة : ( نعم !. إنه يعرف أننى مهددة بالقتل » وقد أطلعته على 
الخطابين بعد أن تلمبت الاخير مهما »ومن رأبه أن الامر كله لا بزيد ع 
دعابة ثقيلة » وان كان 'رى أيضاً امال وجود شخص بريد ابتزاز امال منى 
را . أى بالادعاء بأن زوجى الأول ل بزل على قد الحياة ! » 

نت السسدة 0 : « بعد أيام لاون 

ل د » تحوت أنا وزوجى منالوت بأحجوية ! ٠‏ قفد تبين أن 
شخصاً محهولا عبث بصمام غاز الاستصباح فى مسكننا أثناء نومنا . . واولا ألى 
استقظت مصادفة لحسن الحظ_وثممت رانحة الغاز لقضى علمنا أثناء النوم.. 
وعندئذ أخرت زوحى بالأمر كله » وصرحت له سقنى من أن هذا الجهول 
أياكان هدف حتقا إلى قنلى قتلى .. والواقع ألى منذ ذلك الحين بدأت أعتقد 
أن هذا الشخص الحهول هو فردربك زوحى الأول نفسه » فأنا أعل أنه 
رغم مظاهر الرقة التى كانت مدو عله جرىء جسور إلىأ عدحد ! » 

وسكت السندة ليدترفترة أخرى » ريما استجمعت بعضقواها ‏ ثمقالت: 
« إن إيريك كان أقل فزعا منى ٠‏ وقد أراد أن بلغ الأمر إلى رجال البوليس 
ولكنى عارضت طبعاً .. وأخيراً استقر الرأى على أن أصحه إلى هنا » وعلى ألا 
أعود إلى أمريكا فى الصف » وإعا أمضى إلى فرنسا حيناً » ثم إلى امجلترا 
حنآ . وتحسنت الأحوال بعد أن تفذنا هذا القرار » وشعرت بأ كل ثى. 
عار ؛ ولاس عدا جلا فل لكر امف مار نرت 
العدو الجهول ... ولكن حدث كْأَة » منذ ثلاثة أسابيع أن تلقبت رسالة 
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عليها طابع بريد عراق » فلما فضضتها فوجثت بأنها بذلك الخط نفسه الذى 
كتدت به الرسالتان السابقتان » وكان فسا مايلى : 

« لقد حسدت أن فى وسعك النحاة » لكنك مخطتة .. محال أن تعشى 
بعد خاتتك لى ... لهد قلت لك هذا داتاً .. ولمذا فان الوت آنك بأسرع 
غا كوفين؟ » 

ثم أردفت السيدة لدئر قائلة وهى:تهدم إلى رسالة أخرى : 

منذ أسبوع قط وجدت هذه الرسالة هنا على هذه النضدة . . ولم يكن 
يكن علها أى طابع برندى ! 

وكانت الرسالة حمل عمارة واحدة هى : « لفد وصلت . . » 

وبتقيت السيدة لدنر محدق فى وجهى وأنا أتأمل تلك العبارة ثم قالت : 

أرأبت ؟! إنه سقتلنى !.. قد يكون هو فردريك .. وقد يكون وبيلام 
أخاه .. وسواء كان هذا أم ذاك , فانه سقتلنى ! 

ولما هدج صونها من قرط الفزع » أمسكت ععصمها قائلة : 

مالك تفسك باعزنزفى !.. إننا جمعاً حولك .. حراس عللك ! 

ثم قفنت وانجهت إلى حيث حوض الاغتسال » فأحضرت من هناك زجاجة 
الدواء الهدىء للاأعصاب » وأُسقيتها جرعة كيرة منه » ثم قلت لماحين رايت 
الدماء تتصاعد إلى وجهها : « أشعرت بالتحسن ؟ » 

ققالت : « نعم » أنا أحسن حلا الآن !. ولكن هل أدركت ياعززى 
سر اضطرانى وتوتر أعصابى . . وهل تذكرين ما اعتراتى من الخوف حين 
رأدت ذلك الرجل العراق محتلس النظر إلى غرفق من نافذتها الخلفية ؟. لقد 
ظننت أنه هو العدو المهول !. بل حت أنت ياعزيزى ابمى . . كنت أشك 
فى أمرك دوم ضرت الينا » إذ كنت أخثىأن تكونى رجلا متتكرافىملاس 
تمرطة ! » 

وكان تأثرى شديداً وأنا أسمع هذه السارات ء بها مضت السيدة لبدار 
فقالت : 

إنه خاطر جيب ولا شك ؛ ولكن اعذريتى ياعزيزنى , فن أبن لى 
أن أمحقق أنك لست شركة اذلك العدو المهول ! 
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وعندئذ طرأ على ذهنى خاطر جعلنى أقول لما : « لاشلك أنك تعرفين 
زوجك الأولحين ترينه !؟ » 

فمالت لى : « لست واثمة من ذلك !.. قهد مغى على زواجى منه حمس 
عشرة سنة .. ومن يدرى فلعله إن كان حياً قد تغيرت هيئته كثيراً عن 
ذى هل ! » 

ثم ارتعدت فى عنف وقالت : « ولكنى رأيت ذات لللة .. رأيت وجهه 
ليت الأصفرالرهيب .. ققد سمعت طرقات خفيفة علىمصراع النافذة الزجاجى 
فاما التفت محوها رأدت وحهه الأصفرملتصتاً بالزجاج من الخارج . . كان ينظر 
إلى بعيون جوفاء رهيبة .. فصرخت مرتعبة .. وبقيت أصرخ حت حضر ايع 
وأ كدوا لى أنى واهمة . وأنه لابوجد أحد مطلقاً خارج النافذة ! » 

وهنا تذ كرت ما قالته لى السدة مسركادو عن هذا الأمرءوقلت : «أأنت 
وائقة أن الأمر لم يكن حلماً ؟' 

ققالت : « أنا على بين تام من أننى لمأ كن حالمة أو واهمة ! » 

قفلت لما « كثيراً ما برى الإنسان » فى مثل هذه الظروف », أحلاماً 
رهسة دو من قرط رغتها كأنا حقائق » فبختلط عليه الأمر ' ثم بوئن 
فى الهاي أن ما رآه ليس حلا وذلك بسس اضطراب أعصابه وتركيز 
فكره فى موضوع معين » 

ثم أخذت أهدىء روعها وأعصاءها مو كدة لما أن من الستحل على أى 
شخص أجنى أن نظهر فى هذه المنطقة من غنر أن براه أحذ أعضاء العثة أو 
العمال أو الجراس . . ْ 

وبعد أن غادرت غرقتها مطمئنة إلى عودة اللحدوء والسكنة إلى نفسها 
ميت لببحث عن الدكتور ليدئر ٠‏ فا ققبته أخبرته عا كان ببتى وبين 
زوحته من حدثٌ » فمال لى فى هدوء : 

اق ع لديا فعك » قد كنت غديد اقلق علبا .. وأنا وائق 
أن الوهم وحده هو الذى خبل الببا سماع تلك الطرقات على النافذة » ورؤية 
الوجه الأصفر خلف زجاجها . فثل هذا محدث عادة لذوى الأمراض 
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النفسية . . والواقع أتى لم أ كن أدرى ماذا أفعل لطرد هذه الأوهام عنها . . 
لكن ما رأيك أنت فى الأمر كله يا آ نسة ؟ 

فقلت له «من الحتمل أن تكون كل هذه الخطابات دعابة ثقلة 
قأسة ! » 

فعال : « نعم هذا محتمل ا ولكن لوز تكاد تفقد عمقاها لهذا 
السب . . إنى لا أدرى ماذا حب أن تفعل » 

وم أدر كيف أجبب عنهذا السؤال » ثم لاح لى أن وراء تلك الحوادث 
امرأة . . ولا سما أن الخط الدى كتدت به تلك الرسائل يشبه خط النساء . 
وقفزت إلى ذهنى صورة السدة ميركادو ؟ ولكنى سرعان ما قلت لنفسى : 
« إن هذا احمال غير بعيد » ولكن لنفرض أنها عرفت الحقيقة عن الزوج 
الأول للسيدة دنر , فهل تحرؤ على أن نشئى غايلها منها مهذه الطريقة 
الرهسة ؟ !» 

ورأبت آلا أفذى هذه الخواطر إلى الدكتور لدئر » وا كتفيت بأن 
قلت له فى تفاؤل : 

مهما يكن من أمر , ففحب ألا نأس ! . . إن السيدة لدثر الآن 
أحسن حالا ؛ بعد أن فضت بذات نفسها إلى » ومن الحتمل أن تزداد حاللها 
حسناً . ذلك أن كتّان الأسرار وكبت الشاعر ثما رهق الأعصاب 

فقال الدكتور لدثر : ( من أجل ذلك أنا سعد جداً لأمها أخيرتك عا 
يصطرع فى نفسها » فهذه دلالة طببة تنم على أنها حبك وتثق فيك .. وقد 
أ كدت أفقد عتلى من فرط القلق علها والحبرة فما حب أن نفعل ! » 

وخطر يبالى أن أطلب اله إبلاغ الأمر إلى السلطات الحلية » ولكنى 
عرفت فما بعد أنى أحسنت لأنى لم أطلب إليه هذا . . قفد حدث فى اليوم 
التالى أن كان مستر كولمان ستعد للذهاب إلى بإدة الحسننة لحضر معه 
أجور العال » وعضى فى الوقت نفسه برسائلنا وخطاباتنا للحق بها الطائرة 
فى موعد سفرها . . وكان ف الللة السابقة بعدها ويفرزها وبحعاها فى رزم 
ويضع حولا أربطة من الطاط . . وغأة هتف قائلا : « ما هذا . . ؟ ! « 

ثم بسط بده برسالة وأردف باسماً : ) إنها رسالة لويز العزيزة . . لفد 
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3-3 العنوان خطأً ولااشك . . كتنت « شارع-*غ بارس »6 ولا بوجد 
فى بارس شوارع بالأرقام ما هو الشأن فى تيويورك ... أرجو أن تأخذى 
الخطاب يا 1 نسة للثران إلها . . قفد ذهت الآن إلى غرقها ! » 

وتناولت. الخطات. منه..» وعرعت:: إلى السنة لدثر لتصلح كتناية 
العنوان » وكانت تلك أول مرة أزى فها خطها فى الكتاية ... وقد حاولت 
أن أتذكر أبن رأبت مثل هذا الخط من قبل . . قفد خبل لى أنه ليس 
غرياً على" ! 

وفى منتصف اللل » وأنا بين القظة والوسن ؛ بذ كرث فأة أن رأيت 
هذا الخط من شل . ! 

لفدكان يشبه ‏ إلى حد كير الخط المكتوبة به رسائل النهديد 8 

وبدأت تلتمع فى ذهنى أفكار جديدة عديدة . وساءلت نقسى : 

- ترى هل كانت السيدة ليدئر تكتى هذه الخطابات اللهديدية وترسلها 
إلى نفسها . وهل كان زوجها بشك فى هذا الأمر ؟ ! 
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ريم غامضة 


كانت السيدة ليدئر قد حدثتنى بتقصتها فى بوم الجعة»وفى صباح اليومالتالى 
كان جو الحياة فى منزل البعئة مشحوناً بالشعور بأ نكارثة توشك أن تقع 

ولم يدهشنى أن السيدة ليدثر بدت نافرة منى راغبة عن التحدث إلى على 
انراد .. ذلك أن التحارب:عامتنىأن كثيراً من السيدات يندفعن إلى الافضاء 
بذوات تفوسهن للممرضات فى ساعة الضعفء ثم يشعرن فبابعد بالقلق والندم 
على ذلك الاعتراف . . ولحذا حرصت على مجنب أى إشارة أوتلسح الى حديثها 
مجى واعتبرت الأم ركأنه ثبىء طببيعى لا محتاج إلى تعليق ! 

وكان مستر كولمان قد استقل سارة نفل ومضى مها فى الصباح إلى بلدة 
الحسينية » حاملا رسائل أعضاء البعئة للحق بالطائرة , ثم بعود بعد الظهر املا 
الأجور والرتبات من مصرف البلدة . وكنت قد أدركت من حدئه أنه قد 
يتناول الغداء هناك مع شيلا رايلى ٠‏ 

وقد جرت العادة بأن يسير العمل فى بطء وتراخ بعد قبض الرتبات»وهو 
سدأ فى الثالثة بعد الظهر عادة » فاما انتبينا من تناول الغداءء أحذ الغلامعبدالله 
العين لغسل الأواتى الأثرية ‏ بردد أغناته الرتسة كعادته وهو واقف وسط 
الفناء » بينا جلس مستر إعوت والدكتور لبدثر يعدان عض الأوانى للتنظف 
ريما بعود مستر كولمان بالمرتبات .. أما مست ركارى ‏ فذهب إلى منطقة الحفائر 
لشرف على العال .. 

وما مضت السيدة ليدر إلى غرقنها لتستريح كعادتها بعد الغداء , صمبتها 
لاعداد أسباب راحتها » ثم مضيت إلى غرف وشرعت أتسلى بقراءة كتاب » 
لأنى لم أشعر بالزغبة فى النوم . وكانت الساعة حينذاك حوالى الأولى » فشغلت 
هراءة قصة طويلة عنوانها « جرعة فى الصح » . وقد أدركت برغم جمال 
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القصة أن الؤلف لم يكن خبيراً بالحياة فى الصحات , وخطر بالى أن أ كتب 
إله لأصحم له بعض أخطاء فنية فها . وحينا وضعت القصة جانباً » وقد تدينت 
أن القائلة.هى الخادم ذات الشعر الأحمر برغم أنها أعد أشخاص الرواية من 
الانهام » أخفتنى الدهشة إذ نظرت فى ساعة يدى ء فاذا لى قد أمضيت فى 
القراءة حوالى ساعتين ! ْ 

ونهضت من فرائى » وبعد أن سويت ملابسى »غادرت الغرقة إلى الغداء 
حيث كان الغلام.عبد الله ما زال بردد أغنياته الرتبية الحزينة وهو يغسل 
الأواتى » وكان داقيد إعموت واتفاً محانه يمف الأوالى بعد غسلها ويرتبها 
ويضع الكسور منها فى صندوق » هيدا لاعادة تركبها ...وما أنا أمضى إلمهماء 
رأيت الدكتور لبدنر مهبط إلى الفناء من السلم الؤدى إلى السطح » فاما رآ فى 
قال لى وهو يفرك يديه فى اهاج : 

إن الحو لطف الوم .. أليس كذلك ..؟ لفد نظمت أ كوام الآثار 
والححارة الموضوعة فوق السقف . . وكانت لويز نشكو أخيراً من كثرتها 
وتعذر السير هناك يسيب ذلك . وسأذهب الها لأخيرها ما فعلت لأجاها . . 
فلاشك أنها ستبتهج ! 

ثم مضى إلى غرفة زوجته » حبث طرق بامها » ثم دخل » لكنه سرعان 
ماخرج منها بعد حوالى دققة » واتفق أن وقعت عبناى على وجهه وهو بغادر 
الغرفة » فرأت ابنهاجه قد استحال كآبة رهية » وأنه يترم فى مشيته كن 
أسرف فى الشراب . وما رآلى بالقرب منه حت هتف فى فى صوت مر نجف: 
يا ! نسة لثران .. يا آ نسة لثران ! » 

وأدركت فوراً أن حدثاً رهبا قد وقع » فانطلقت اله وأنا أتوقع أن 
يسقط مغشيآ عله » بها أخذ هو بردد فى هلع واضطراب : 

زوحت !.. زوحق !. لا إله السماء .! 

وانطلقت إلى غرفة السيدة ليدثر , وقلى تتلاحق دقاته » وهناك وجدتها 
مدة على الأرض غخانى الفراش !.. وها كدت ألقصيا حى تمنت أنها جكة 
هامدة فارقتها الروح منذ أ كثر من ساعة !.. وكان سيب الوت واتحاً . . 
ضربة شديدة على مقدمة الرأس فوق الخانب الأعن من الجبين .. ويدو أنها 
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نهضت من الفراش ء ثم أصينت لهذة الضرية وى واقفة محانه ' 

وحرصت على أن أثرك المثة وكل شىء فى الغرفة كما هو . طبقاً لما بحب 
فى مثل هذه الحال : ثم تلفت حولى لعلى أهتدى إلى دليل ينم عن شخصية 
القاتل ؛ فدا لى أ نكل شىء فى موضعه . وكانت النوافذ مغلقة من 'الداخل 
بالرتاج » وليس بالغرفة مكان يصلح لاختفاء القاتل .. ومعنى هذا أنه ارتكب 
جريمته » وغادر الغرفة » وأغلق الساب وراءه منذ قترة غير قصيرة ! 

وغادرت الغرفة وأغلقت بامها . . . وكان الدكتور لِدنر قد وقع فى شبه 
إماء » ومحاننه دافيد إعموت محاول العناية به » فاما رآ فى نظر إلى«وجهشاحب 
مستفسراً » فأخرته فى كلات قلائل عا حدث ! 

وكان الشاب ‏ 6 توتعت داعاً ‏ رزياً ميزنا » حدراً بالاعّاد عله فى 
مثل هذه المواقف الحرحة , فقد بدا هادثاً ‏ ثابت الأعصابءلا يعن اهتياج 
نفسه إلا اتساع عينه وهو ينصت إلى حديئ .. ثم قال بعد التفكير هدهة : 

بحب إبلاغ الأمر إلى البوليس فى أسرع وقت تمكن » ومن الننظرأن 
محضر يبل « كولمان » فى أبة لحظة الآن .. ولسكن .. ماذا تفعلمعالدكتور 
لدر ؟! 

فقلت له : « محسن أن محمله إلى غرقته » 

فأوماً رأسه موافتاً وقال : « بحسن أيضاً أن تغلق باب غرفة السيدة 
لدثر بالمفتاح ! » 

وبعد أن أغلق الباب بالمفتاح » سامه إلى قائلا : « بحسن أن محتفظى به 

واغتر كنا هنا فى حمل الدكتور لدتر إلى غرقته ووضعه على الفراشض » 
ثم مضى مستر اموت لألى: بقليل من الكو ناك ٠‏ فاما عاد كانت الآنسة 
حو لسون معه 3 وكانت امارات العملق وأضحه 0 وحهبا رعم هدوتها 
الظاغرى ؛ فتركت لما أمر العنابة بالدكتور لبدنر . وعدت إلى فناء الدار 

وكان مشهداً مؤثراً حقاً » .أن أقل مستر كولمان فى هذه اللحظة قادماً 
من بلدة الحسينية فى سيارة التقل . وما هط منها واحتاز اللاب العام حتى 
صاح بصوته الرح العهود : 
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وا 


نطلقت الآنسة للثران الى غرفة 


السد 


ة 


ليدثرىوهناك وجدههامددة على الارض حثةها 


مدة 


ع 


َك 
رسلا 
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5 
ا ادعب 
ات لحددة 


هاللو . . ؟للو . . آللو . . هذه هى الرتبات . . ل أقع - للحسن 
الحط ‏ فى أبدى قطاع الطريق . . ولو أفى . . . . ظ 

وأمسك عن الثرئرة خأة . نم نساءل فى ثىء من الحد : 

ماذا حدث يا رفاق ؟. ماذا دها ك جمعاً . إنم فى فزع رهيب ! 

نم أخذ قل نظراته فى الوجوه الواحمة أمامه » وقد بلغت دهشته 
أشدها . وقال له مستر إعوت أخيراً فى هدوء وإيجحاز : 

لمهد ماتت السسدة لدثر ! . . ماتت مقتولة ! 

فأطلق الشاب صبحة فزع وأسى . وجحظت عناه » وأخذ يغمغم : 

هاذا ؟ ! لويز العزيزة ماتت » لا شك أنها دعابة ثفلة . ! 

وفى اللحظة نفسها فوجئنا بصبحة رهيبة أخرى من خلفنا » ثم تبين لنا 
أنها صادرة من السسدة ميركادو !.. وواصلت هذه صحاتها الرعبة متسائلة : 

هاذا ؟.. أماتت السدة لدر مقتولة ؟ ! 

وإذ محمعت صحة هذا الا » عادت تمول فى صوت لاحت متقطع : 
« كلا !.. كلا !.. إنتى لا أصدق . . لعلها اتحرت ؟! » 

قفلت لما فى جفاء: : « إن المتتحرين لا يضريون رؤوسهم ثنىء صلب .. 
إن فى الأمر جرعة قتل يا سدنى ! » 

قهالكت جالسة على صندوق مقاوب . وعتمت : « لكن هذا فظيع !. 
فظيع جداً . ! » 

وساءلت نفسى : « أتراها نظن أننا فى حاحة إلى أن مخرنا يفظاعة هذا 
الأمر ؟ ! أم تراها شعرت بالندم على ما كانت محمله من حقد وكراهية 
العشل ؟! ») . وبعد قترة صمت قصيرة عأدت السسدة مبركاذو تكساءل : « ماذا 
ب أن نفعل الآن ؟ ! » 

وكان بل كولمان ما زال واقفاً فى مكاته وقد عقدت الفاحأة لسانه فقال 
له مستر إعوت : 

محسن أن تعود إلى الحسينية بأسرع ما تستطيع الآن يا ييل . إنقى 
لاأعرف كثيراً عن الاجراءات الرسمية التى تتسع فىمثلهذه الحالة .. و محسن 
أن تتصل بالكانان ميتلاند رئيس البوليى هناك . . بل محسن أن تتصلل 
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أولا بالدكتور رابلى . . فإنه يعرف ماذا بحب أن نفعل فى هذا الأمر ! 
فأوماً مستر كولمان برأسه موافقاً » ولم سطق بأية كلة : بل مضى مطرقاً 

اها وقد زابلته كل أمارات المرح والخفة ٠‏ ثم استقل سيارة التقل من 
جديد » وانطلق بها فى الطريق إلى بلدة الحسينية ! 

وعاد مستر إيموت يول فى شىء من التردد « أعتقد أن واجنا الآن 
أن محاول البحث عن القاتل ! » 

ثم رفع صوته منادياً ابراهم ‏ أحد خادى الما - فاما أقبل هذا » راح 
شادل معه الحديث باللغة العرسة . . وكان الغلام بحاول أن بو كد إنكاره 
لنىء ما . . وأخيراً قال إعوت فى حيرة : 

- إن الغلام يو كد أنه لم بر أى شخص غريب بعد ظهر اليوم » قامل 
القاتل قد تسلل إلى هنا من غير أن براه أحد ! 

ثقالت السدة مبركادو : 7 هذا لا شك فه . . لفد نسلل فى غفلة من 
الخدم ! » 

ققال إعوت بصوت مفعم بالشك : « نعم يا سيدنى ! » . ثم التفت إلى 
عبد الله غاسل الأوانى ‏ وألق عليه سؤالا » أجاب عنه الغلام فى جماسة 
وتأ كد ء وهنا بدت أمارات الخيرة والارتباك فى وجه مستر إععوت وقال 
) هذا أمر جب !» 

3 ١ 

إننى أسحل هنا در الامكان ‏ ما أراه وأسمعه » وأشعر به ؛ متتحاوزة 
عن توافه الأمور الت لا علاقة لما باللقصة » ولحذا لن أسهبفى وصف ما حدث 
خلال الساعتين التاليتين لا كتشاف الجرعة .. ققد حضر خلالهما الكابكنميتلاند 
مدير البوليس والدكتوررايق ؛ وكانت الحالة مضطربة أشد الاضطراب خلال 
هاتنن الساعتين وما حدث فبما من الاجراءات والأسئلة العتادة ! 

وفى رأنى أن الحالة بدأ تنستمر بعض الاستقرار » حوالى الساعة الخامسة 
منمساء ذلك اليوم » فؤؤهذه الساعة صحبنى الدكتور رايلى إلى مكتب الدكتور 
ليدئر . حيث أغلق الباب . وجاس على مقعد الدكتور ليدثر . ثم أشار لىأن 
أحلس قنالته » وقال لى : 
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الأن ؛ نستطيع أن نتحدت فق هذو: ع هذا الحادث الهس 
0 11070 


ح أريد أن آنا كذ من عن العلومات الى بق كقلين. + و ديق 
للدكتور للدنر . . فا هو الوقت الدى ا كتشف فه الدكتور لدار حثة 


ققلت له : « أعتقد أن هذا حدث ف الثالثة إلا ريعاً » 

فألنى : و كف عرفت هذا الوقت بالتحديد ؟! » 

فأحته بأنى نظرت فى ساعة بدى حين غادرت غرفق إلى الفناء .. وكانت 
الساعة حينئذ الثالثة إلا عشرن دقيقة ... وبعد خمس دقائق تقريياً | كتشف 
الدكتور دار جثة زوجته ! 

تقال لى :رن سنا با ] نمة ..: خفرق انه نظر إلى ساعتك هنهة » 

ققدمت الساعة إليِه حيث لخصها فى دقة ثم قال : « إنهامضبوطة تماماً !.. 
وما دمنا قد استطعنا محديد الوقت . . هل لى أن أعرف رأبك عن المدة الى 
انفضث على وفاءها ؟ » ' 

ققلت له : « لااشك يا سبدى أنك أخير هذه الناحة منى » 

فمال : « لكنى أرريد أن أعرف تعدرك مجان تقدرى » 

فملت له : « أعتقد أن الوفاة حدثت شل ساعة على الأقل - 
| كتشاف الك كتوز لدثر للحثة » 

فأومأ رأسه موافقاً وقال : «حسناً !. إنتى لخصتالءثة فى الرابعةوالنصف 
بعد الظهر يو اعتةدان الوفاة حدثت ما بين الساعة الأولى والربع والساعةالثانة 
إلا 5 .. وهذا يتفق مع تمديرك ! 

نم توقف عن الحديث 20 مضي مفكرا.: 
0 اسه !. . ألم لسمء نكا خلال محم 
فى غرقتك ؟ 

فأحت ا )0 م أسمع شيئاً حلال هذه الفترة الا غناء الغلام غاسل 
الأو افى مختلط به صو تمستر وت والد كت رللدارو وها يتحدثانفوقالسطح» 
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قطي الدكتور رابلى جبينه مفكراً .. وفى تلك اللحظة فتح البابودخل 
الك كتون: لقا بصعة رجحل قصيز ينا كن النظزات هو الكانان .هلالد قيض 
الدكتور رايلى » وأجلس الدكتور لدنز فى مقعده قائلا : 

إجلس يا رجل ! . لقد كنا فى حاجة إليك . . إن هذه المسألة قبا 
غرابة وشذوذ ! 

فأومأ الدكتور لدنر برأسه مواقتاً » وقال وهو ينظر إلى : 

نعم ياسيدى » إنتى أعرف هذا.. 6 أن الآنسة ليثران تعرفه أيضاً قفد 
أففت زوحق إلما بسرها .. وأرجو أن تروى الآنسة كل شىء بالتفصل لك 
وللكابان مستلاند ! 

ولم يسعنى إلا أن ذ كرت كل ما حدثتتى به مسز ليدثر عن أمرها ء فلما 
انتهست من ذلك التفت الكابان متلاند الى الدكتور للدثر وسأله : 

هل هذا كله صحيم يا ليدثر ؟ ! 

فأجاب قائلا : « نعم يا سيدى . . ان كل كلة تفوهت بها الآنسة ليثران 
الآن هى الحفقة بعنها ! 

وقال الدكتور رايلى : « ما أجبٍ هذا كله !.. هل يمكن أن نطلع على 
هذه الرسائل اللبديدية ؟! » 

فقال الدكتور لدثر : « أعتقد أن هذه الرسائل موجودة بين متاع 
زوحق » 

قلت معقبة على ذلك : « لقد رأيتها وه تتناولما من حافظة أوراتها 
لتطلعنى علها ! » 

فقال الدكتور للدثتر : « اذن من الحتمل أن تكونموجودة حت الآن». 
لم التفت إلى الكاءكن مستلاند وأردف قائلا : 

أرجو ألا تذاع مأساة لوبز السكينة مع زوجها الأول يا كابان ! . 
إ نكل ما نريده هوالبض على القاتل » وليس هناك أى داع لإثارة أية فضالم 
اجماعة ! 

وهنا سألته : « إذن . . أنت تعتقد أن زوجها الأول هو القاتل ؟ ! » 
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وقل أن يحب لدتر عن سؤالىى هذا ء سألنى الكابان مبتلاند قائلا. : 
« آلا تظنين أنه هو يا 1 نسة لثران ؟ ! » 

ققلت له : « إن الأمر لا عدو مجرد احّال ! » 

قفال الدكتور ليدنر : « أياً كان الأمر ء فإن الرجل قاتل أثيم . . بل 
مجنون خطر . . ولذلك يحب الفيض عله يا كانان ميتلاند . . نعم هذا 
ما جب . . وليس من العسير المبض عليه ! » 

ققال له الدكتور راللى : «“قد مكون أمر الفبض عله أعقد مما تظن!» .. 
ثم التفت إلى الكابئن ميتلاند متسائلا » فلم بزد هذا على أنهز كتفيه » وأخذ 
يفتل شاربه من غير أن جب شىء ! 

وخطر سالى فى هذه اللحظة خاطر مفاجىء قلت لمم على الفور : 

معذرة !.. لقد رأبت منذ يضعة أيام ما يستحق أن أخيرك به ! 

ثم أخيرتهم بأمر ذلك الرجل العراق الذى رأبته ‏ أنا والسيدة ليدئر ‏ 
محاول احتلاس النظر من النافذة الخلفة لغرقتها » + ثم رأيته.هرة أخرئ قل 
ومين يتبادل الحديث مع الأب ليفينى بالقرب من الباب العام . فاما فرغت” 
من حديئ هذا ء قال الكاءدن متلاند : 

حسناً !.. هذا أول شعاع عكن أن نبتدى به فى ظامات هذه 
الجرعة . . قفد مكون لهذا العراق علاقة مها ! 

وعقبت أنا على هذا قائلة : « من المحتمل أن يكون القاتل قد أرسله 
لينتكشف مسرح الجرعة ! » 

و<كالدكتور را لل أنقه فى حيرة وهو هول : « إن الأمر:زدادتعقيداً « 

والتفت الكابان متلاند إلى الدكتور لبدنر وقال له : « أريد أن تعيرى 
سمعك فى اهام يا لبدئر . . لسوف أوجز لك ما حصلنا عليه من معلومات 
وقرائن حتى هذه اللحظة .. لفذ تناولتم طعام الغداء فى نحو الساعة 
الثانة عثمرة » وفرغتم منه قبل الساعة الأولى بثلث ساعة » ثم مضت زوجتك 
إلى غرقها لتستريح ٠‏ ومضت معها الانسة لثران لتشسرف على إعداد أساب 
الراحة لما . ا وت حبث قفضبت هناك الساعتاين 
التاليتين . . أليس كذلك . . 
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فأومأ الدكتور لدثر مواققاً » نينا واصل الكابان كلامه فسأله : « هل 
هبطت من السطح خلال هذه الفترة ؟ » 

فأجاب الدكتور لدثر بالنق » وعاد الكابكن يسأله : « حسناً !. هل 
صعد أحد إلك ؟ » 

فأجاب بقوله : «كان مستر إعوت يصعد إلى بين الحين والآخر . 
فقدكان ينقل بعض الأواتى سنى وبين الغلام الواقف فى الفناء » 

فسأله : « هل أطللت أنت من فوق السطح على الفناء خلال هاتين 
الساعتين ؟ » 

قال : « نعم . . أطللت مرتين لأمحدث مع إعوت فى بعض الأمور » 

فقال له الكابان : « هل رأيت الغلام أثناء ذلك مشغولا يغسل الأواق 
فى وسط الفناء ؟ » 

فقال الدكتور ليدثر : « نعم . . رأبته فى مكانه فى الرتين » 

فسأله الكابئن : « ما هو أطول وقت قضاه ( إيموت ) على السطح ؟ » 

ففكر الدكتور ليدئر هنيهة ثم قال : « من العسير أن أجزم بشىء فى 
ذلك . . قفد يكون الواقع أن أطول مدة قضاها معى على السطح تبلغ عشر 
دقائق أو أ كثر » فى حين ألى أقدرها بدقيقتين أو ثلاث دقائق , لأنى عادة 
لا أشعر بمرور الوقت حين أ كون مستغرقاً فى العمل أو التفكير ! » 

لأا 

ونظر الكابكن متلاند إلى الدكتور رابلى ٠‏ فأوماً هذا رأسه قائلا 
( نعم . . محسن أن نبدأ الأمر كله الآن » 

فتناول الكابان من جه مفكرة » ثم فتحها وهو يقول : 

إسمع يا ليدئر . . سأقرأ عليك أقوالكل عضو فى اللبعثة عما كان 
نفعله خلال هاتين الساعتين . . أعنى خلال الفترة التى عت فما الجرعة . . 
ولشدآ عستر مبركادو وزوحته .. ققد ذكر هو أنه كان يؤدى عمله ف العمل » 
ود كت أننا كانت عط كترعا فى غزقتا .م أما الأئسة عو لون 
فذكرت أنها كانت فى غرفة الجلوس تقوم بنعض الأعمال الخاصة بالآثار . . 
وذكر مستر ريتر أنه كان .قوم عمله فى غرفة التصورر الظامة . .. وأما الأب 
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لفىفذ كر أنه كان مشغولا »مخطوطاته فى غرفة تومه . وكان كارىمعالعمال 
فى منطقة الحفائر » وكان كولمان فى بلدةا لحسنة 

وسكت الكابان مستلاند هنبة ثم واصل كلامة قائلا : « هذا تعلق 
بأعضاء البعئة » أما الخدم فالطاهى الشاب المندى كان جالساً بالقرب من الباب 
العام » يشنادل الحديث مع الحارس وف الوق تنفسه يتزع الرش عن دجاحتين 
مذيوحتين. » وقد انضم إله ابراهيم ومنصور ‏ خادما الأزل ‏ فى الساعة 
الأولى والربع ٠‏ وظل الميع ‏ خاريج الباب العام يتحدثون ويتضاحكون 
حت الساعة الثانة والنصف . . أى بعد أن نمت الجرعة ! » 

قال له الدكتور ليدنر فى حيرة : « إنى لا أفهم مقصدك . . ماذا تريد 
أن تقول ؟! » 

فقال له الكاءكن متلاند  :‏ هل هناك أى منفذ إلى غرفة زوحتك غير 
بامها المؤدى إلى الفناء ؟! » 

فأجاب قائلا : « لا .. ولكن يوجد بالغرفة نافذتان.. إلا أمهماحستتان 
بقضبان حديدية » وأعتقد أمهما كاتتامغلقتتن.. أليس كذلكيا 1 نسة لثران؟!» 

فتمات على الفور : « بلى كاتنا مغلمتين بالرئاج من الداخل ! » 

ذمال الكاكن متلاند : ( حى لو كانتا مفتوحتن ٠‏ فانقضامهما الجديدية 
لا تسمح لأحد أبآ كان بدخول الغرفة من طريقهما أو الخروج منها . . لفد 
أ كدتمنهذ «الحقيقة بنفى .. وكذلك شأن جميع النوافذ الخلفةفى هذء 
المهة فكاها قضبان حديدية فى حالة طسة . . وعلى هذا لا يمكن لأى شخص 
غريب أن يدخل غرفة زوجتك إلا من طريق الباب,العام الفضى إلى الفناه 
ومنه إلى باب الغرفة » ولكن الطاشىوالحارس وخادى الل بِوْ كدون آمهم 
ل روا شخصاً غرياً يدخل إلى الفناء من طريق الاب العام ! » ظ 

فوثش الدكتور لدثر واقفاً وهو يفول : « ماذا تعنى ؟.. ماذا تعنى ؟!!» 

ققال له الدكتور رابلى فى هدوء : الك زمام أعصاءك يا سدى !.. إنى 
أعرف قوة الصدمة عليك , ولكن بحب أن تتحماها فى جلد .. إن الفاتل لم 
ات من الخارج أى أنه ألى من الداحل .. ومعنى هذا أن زوحتك قتات سد 
واحد من أعضاء متنك ! » 
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غف اللا شرة 


أخذ الدكتور ليدئر يذرع الغرفة جبئة وذهاباً فى اضطراب شديد ‏ ثم 
وقف كأ والتفت إلى الدكتور رابلى قائلا : 

إن هذا الذى تقوله مستحل !. نعم مستجيل أن يرتكب أحد أعضاء 
البثة هذه الجرعة .. فكل منهم م نعم جميعاً كاد بقدس لوز ..! 

وارتسم على وجه الدكتور رايلى تعبير غريب غامض » ولكنه بقصامتاً؛ 
وكان صمته فى تلك اللحظة أبلغ م نكل حديث . ثم عاد الدكتور لبدثر ققال 

نعم إنهم كانوا يقدسونها .. لقدكانت لوز فاتنة جذابة.. وكانوا جيعاً 
معجبين بها » متفانين فى حاولة إرضاتمها ' 

تقال له الدكتور رايلى : « معذرة يا لدثر !. إنك هذا تعير عن وجهة 
نظرك وحدك » وإذاكان بين أعضاء البعثة من بكره لويز » فليس من المعقول 
أن بعلن كراهته لما ! » 

فارتسم الحزن الشديد على وجه الدكتور ليدثر وقال.: « هذا يح , 
ولكنى ‏ برغم هذا أعتقد أنك مخطىء فى ظنك : بل أنا واثق بأن كل 
واحد هنا يبعز لونز وبقدرها ! » 

وسكت هنيية ثم انفجر قائلا: « إن رأيك هذا غير معقول . . إنه رأى 
نطوى على خطا واضح ..! » 

فال له الكانان ممتلاند : « إنك لن تستطيع الهحرب من هذه الحققة 
بالدئر!» 

فرد عله هذا قائلا : « أنة حققة هذه ؟.. كف أعتمد على صدقهؤلاء 
الخدم ؛!.. إنك يا مبتلائد تعرف كف محرى حب الكذب فى عروقهم . . 
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إنهم - على . الآقا بهولون ما ترند معهم , أن تمولوا بداقع فم من الأحترام 
والخحضوع ! » 

قال ا رابلى بصوت جاف:« لكلهم فى- هذا الموضوع بالذات ‏ 
تولون مالا نريد منهم أن يفولوا » فنحن طبعا لا نريد أن يكون القاتل من 
أفراد البعثة » وم يعرفون هذا » وكان فى مقدورهم أن يكذبوا ويزعموا أنهم 
م يكونوا مجتمعين بالقرب من الباب العام د ولك لم يكذيوا ل 
من قبل أنهم تعودوا الاجماع بعد ظع ر كل نوم فى هذا المكاناللحديث والسمرء 
وهو المكان الطبعى لاجماع أمثالهم فى ساعات الفراغ ! » 

قفال الدكتور للدنر : ما زلت أعتقد أنك عخطىء , أو مغال فى رأيك 
هذا !.. لماذا لا تظن أن ذلكالشيطانالقاتل تسلل إلى فناء الممرّلةبلالظهيرة؛ 
م اختبأ فى أى مكان فيه إلى أن سنحت له الفرصة لارتكاب الجرعة ؟.. نعم 
لماذا لا تفكر فى هذا الاحمال بدلامن هذا الشكالسخف فى أعضاءالبعثة ؟1» 

فقال الدكتور رابلى فى هدوء : « إن من الحتمل أن يكون القاتل قد 
تسلل إلى البيت قبل الظهيرة » ومن المكن أن مختىء فى مكان به كا تقول » 
ولكن من غير لمكن أن مختىء فى غرفة السدة دنر إذ ليس مها مكان 
ملم احبانة, . ولو أننا فرضنا أنه غامر بالتسلل إلىهذهالغرفة برغم وجود 
الغلام عبد الله ومسير اععوت وسط الفناء ... » 

ققطع الدكتور حا ا ذى 
قوى اللاحظة » فاو أن أحداً نسلل إلى غرفة لوز ارآه ! ». 

قمال الدكتو و رايل مسخطردا فى حدكة :زا الثاءت من أقوال الغلام أنه 
انتهز فرصة صعود مستر ايموت اليك على السطح ومكثه معك عششر دقائق . 
فى تسكع خلال هذه الترة مع زملائ اجالين بالقرب من الباب . 
والرجح أن هذا حدث حوالى الساعة الأولى والنصف .. وهو الوقت الذى 
أعتقد طياً - أن الجرعة مث فيه .. فهاعاد مستر عو تإلى القناء ول نمد 
الغلام ناداه ثم عنفه دشدة على تركه العمل والتسكع مع زملائه .. ومع 
هذا كله أن الجرعة وقعت فى خلال هذه الدقائق العشر ال ققضاهامستر اعوت 
معك على السطح » 
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قتأوه الدكتور لبدثر ؛ وتهالك على مقعده ؛ وجعل رأسه بان بديه » با 
استطرد الدكتور رابلى قال بصوته الحادى : 

نعم .. لفد عت الجرعة حوالى ذلك الوقت من الوجهة الطبية .. وقد 
ذكر مستر اعموت أنه صعد إلى السطح هذا الوقت حيث مكث نحوعشردقائق 

وهنا قال الدكتور لبدنر دون أن برفع رأسه : « إنى أضاً أعتقد أن 
اعوت صعد إلى فى نحو هذا الوقت وإن كنت غير متأ كد اما » 

فاستطرد الدكتور رايلى قائلا : « ل ببق أمامنا الآن إلا أن نعيد التساؤل 
عمن يكون ذلك القاتل ؟ ! » 

وم الصمت على الغرفة هنيهة » ثم اعتدل الدكتور ليدثر فى مقعده , 
ومسح وجهه بده وهو يول : «لامناص منأن أعترف رة مظن لد قور 
رابلى وراعة مله ترتيب ما حدث » ومحيل إلى الآن أن هذه الجرعة من 
النوع الذى يطلقون عليه اسم ( الجراتم الداخلية ) .. ولكنى مازلت أعتقد 
أن فى الأمر خطأ . . وأن فى هذا التسلسل المنطق للحوادث حلقة مفقودة .. 
ولتقل مثلا إن هذه الحلقة هى الصادفة العحبة التى هأتها الأقدار للقاتل 
غاب مستر اعوت والغلام محو عشسر دقائق عن الفناء ! » 

وحاول الدكتور رابلى أن يول شيئاً » ولكن الدكتور لدثئر استطرد 
فى حديثه قائلا : « لقد نسامت لويز ضع رسائل تهديد بالقتل » ومنالطبيعى 
أن تشعر بالخوف من شخص معين هو كاتب تلك الرسائل طبعاً ... وقد اتهى 
الأمر بوقوع ماكانت مخافه » لكنك يادكتور رايلى تريد أن أعتقد أنها م 
تقتل سد هذا الشخص العين » بل قتلت بد أحد أفراد البعئة ‏ فكي ف يتفق 
هذا مع العمل والنطق ؟! ( 

فهز الدكتور رايلى كتفيه ء ثم نظر إلى الكابئن ميتلاند وقال : 

إن الأمر شديد التعقد !.. فهل مر للدثر بالمصادقة الجديدة التق 
ساقها القدر النا ؟ ! 

وأوماً الكابئن ميتلاند نرأسه مواقناً » فواصل الدكتور رايلى كلامه قائلا 
للدكتور لدار: 

هل سبعت شيئاً من قبل عن رجل يدعى هيركول بوارو ..؟! 
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فنظر الدكتور ليدثر إليه فى دهشة ء ثم قال : « لد سمعت بهذا الاسم » 
وأظن أن صاحه يدير مكتباً للاحات الحنائية الخاصة , وإذا لم تكن الذا كرة 
قدنانتنى فقد كان صديق فان آ لدن هوالذى حدثى عنه وأطرى أعماله كشيراً 

فعال الد كور رابلى : « انه هو عننه !. ومن حسن الحظ أنه غادر لندن 
منذ حين فى رحلة إلى الشسرق : وقد عامت من المسو جبان سرات القنصل 
الفرنى ونحن تتعثى معا فى النادى أمس أن مسيو بوارو قام عمل جلل فى 
سوريا » وأنه غادرها فى طريقه إلى غداد » وسوف عر طبعاً مهذه النطقة , 
لكذا لوقاباناه وعهدنا إله فى أمر الكشف عن غوامض الحرعة ! » 

وتردد الدكتور ليدثر هنيهة » ثم نظر فى شبه اعتذار إلى الكابكن مبتلاند 
قائلا له : « ما راءك يا مستلاند ؛ » 

فقال الكاءئن على الفور : « إننى أأرحب بكل معاونة فى سبيل الكشف 
عن غموض هذه الجرعة . . إن أعوانى بارعون حقاً فى التحريات والمباحث 
الجنائية وفض النازعات الثأرية بين القبائل . . ولكلهم فى صراحة ‏ قد 
يعجزون عن كشف غموض هذه الحرمة المّدة .. ولمةأر<ي كل الترحيب 
ععاونة رجل قدر له شهرته ومكانته مثل السيو بوارو! » 

فتساءل أأد كخويو لدنر : « تكن من بدرننا أنه يشل القيام عهذهالمهمة ؟ي» 

فقال الدكتور رابلى : « أعتقد أنه لن يرفض» ذلك لآن أخصائاً بارعا 
مثله ره ولاشك أن ,قوم بعملتجزغيره عَرّمَالقِيام به . وهذه الجرعة الغامضة 
العددة نفسها لاشك أها ستحتذيه لحاولة الكشف عن غموضا وإعهامها ! )» 

ققال له الدكتور ليدنر فى حزن وألم : « ألا يمكن أنتنولى ‏ نيابةعنى 
مخاطته فى هذا الشأن ؟ » ظ 

فقال الدكتور رايلى : « بل هذا واحن سعد أن أقوم به ! » 

فأوماً الد كتور دار اهيا كرون ند قَْ انين ملحوظ : « إننى 
لا أصدق ‏ حى هذه اللحظة ‏ أن لوز لم تعد فى عالم الأحياء ! » 

ولم أستطع أأنا أن أسكت بعد هذا ققلت له فى تأثر شديد : 

إننى لا أستطيع يا سيدى أن أعبر لك عن أسقى الشديد!.. لعدفشلت 
هاما فالقيام بواجى نحو السيدة لبدنر .. نعم لقدفشات فى رعاتها وحراسا ! 
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فهن الد كشور البقكر زرأسه فى أسى وقال : « إنك غير ملومة على الاطلاق 
ا؟نة لثران : ولكننى أنا اللوء | وحدى » ققدكنت أشك فى حديتها عن 
الخطر المحدق ها الأنى كنت أظن بالباواعة 3 

م عيض وافا وأردف قائلا فى صوت يقطر مرارة وندما : 

نعم أنا الذى دفعت بها إلى الصير الألم !.. كان بحبأن أصدقها وأن 
أمحد الاحراءات الكفلة بوقانتها ! 

م غادر الغرفة مترنحاً » وعندئذالتفت الدكتور رابلى إلى وقال « إننى 
لا أحلى نفسى من اللوم أيضاء قفد كنت أعتقد أن عناوفها ليست سوى نتيحة 
لاضطراب أعصاءها ! » 

فاعترفت ‏ بدورى ‏ قائلة : « هذا ما كنت أعتقده أنا أيضاً » ولم يكن 
مخالى شك فى أن الأمر أهون كشرا كانت تصووه ل 1 

وهكذا تبين ‏ بعد فوات الوقت ‏ أننا جميعاً كنا مخطنين ! 
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ميرول بوارو لمعل 


لااطلن أ عانبى كنك رابك مضيو بوارق لول هيرة اب 

كنت قبل أن أراء أمله بطلا من أبطال القصص البوليسية ‏ كششراواه 
هولز مثلا ‏ طويلا » خفيفاً » بارعاً » يطل الذكاء من وجهه وعينيه . فلما 
زأته وجدت هكنه مختلف عن الصورة التى محلا كل الاختلاف » بل 
أوشكت أن أضحك حين وقعت عنناى عليه !.. 

إذكان أشبه يمثل هزلى فى السر ح أو السينا » قصير القامة إلى حد 
ملحوظ ؛ مكتنز الوجه » ضخهالشارب » رأسه يشبه البيضة » وعبناه واسعتان 
نم نظرانهما عن قوة اللاحظة وحدة الذكاء 

وسدو أنه فطن إلى مظاهر خسة الأمل التى ارتسمت على وجهى وأنا 
أنظر إليه » ققد فاجأنى يقوله وهو ستسم ويغمز بعيئه : « هناك مثل يقول : 
« لسن الخير كالعمان ! » 

ولا مضى فى حديثه بعد ذلك محققت أنه قوى النطق متّزن التفكير مجمع 
نين الظرف والوقار . ولكنى ‏ برغم ذلك بقيت مرتابة فى قدرة رجل 
فى مثل هيثته على كشف غموض أية جرعة . . لها بالك بالجرعة العقدة التق 
بحن بصددها ! 

وكانأول إجراء امخذهعقب وصوله مع الد كتور رايلى فى سيارته الخاصة 
لحل لغز الجرعة » أن طلب الينا حميعاً أن مجتمع فى قاعة الطعام » ثم جلس 
هو والدكتور ليدثر فى جانن الائدة » وجلس الدكتور رايلى فى الجاف 
القابل لهرا » بيها جلسنا جميعاً بين الجانبين . ثم بدأ الدكتور ليدئر الكلام 
ققال بصوت الوادع الرقبق : 

- أعتقد أني جبيعاً سمعتم عن السيو هيركول نوارو . . لقدكان من 
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حسن الحظ أنه مر اليوم يلدة الحسينية فى طريقه إلى بغداد ‏ وكان جملا 
منه أن قطع رحلته الهمة لكى يوم بمساعدتنا . وإ واثق بأن الكابان 
ميتلاند ورجال البوليس العراق يؤدون واجباتهم على الوجه الأ كل » ولكن 
الجريعة التى نحن ,ضددها تحتلف كثيراً عن الجرانم العادية ! 

وتكلم السيو بوارو على أثر ذلك ققال معقباً «٠:‏ الواقع أن هذه الجرعة 
فا تعقبد غير قليل ! » . قأردفت السيدة ميركادو قائلة : 

- مهما يكن الأمر » فيجب أن تقبضوا عليه . . . . بأى تمن . . إنى 
لا أطق فراره من بد العدالة ! 

فنظر السيو بوارو اليها فى شىء من الارتباح وقال لا : « حسناً 
يا سيددىى ! . إذا كنت تعنين القاتل فستقبض عليه ! » 

ثم أخذ يتتقل بنظراته بين وجوهنا » واستطرد قفال : 

من الحتمل جداً ألا مكون لأحد مني مجارب سابقة فى مثل هذه 
الظروف ؟ وعلى هذا فأَنم طبعاً لا تعرفون الاجراءات التى تقبع فى مثل هذه 
الأحوال . والهم أن تعرفوا أن الجال ليس فيه متسع للمجاملة » فى حين أنه 
بتسع للاعهام ! 0 

وهنا هتفت الانسة حو نسون متسائلة فى دهشة : « الاعهام ؟ » . فنظر 
مسيو بوارو إلها ملياً وبدا كأنه معجب برزاتها وذكائها » ثم قال لما أخيراً : 

- نعم ياآنسة !.. إن الخال فى مثل هذه الأحوال هو مجال الشك فى 
كل إنسان !.. وليس هناك ما يدعو إلى اللف والدوران » وإذن أصارحم 
بأن الشك محيط ب جميعاً » أعنى أن سيف الانهام مصلت على جميع القيمين 
هنا من أعضاء البعئة والعال والخدم وغيرمم بلا استثناء ! 

وهنا عمبت السيدة ميركادو قائلة له فى لمجة غضب واحتحاج شديدين : 

كيف تحرو على هذا القول أبها السيد ؟!. . كيف محرو على توجبه 
مثل هذا الحديث إلبنا ؟. إن هذا أمر لا بطاق ! 

ثم التفنت إلى الدكتور لبدئر » وواصلت كلامها قائلة : 

كيف مجلس هكذا مستمعاً لكليات هذا السيد بكل هدوء ؛ ! مجحب 
أن محتج . . بحب أن . . . . 
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ققال.لا الدكتور لدر ق صوت مهد :ر ارجو أن تبدى امار . 
عالك أعصابك ! » 

ونهض الستر ميركادو فى غضب شديد . وقال وقد تصاعدت الدماء إلى 
عنه : «( إن أتفق مع زوجق فى أن حديث السيو بوارو * شة إهانة بالغة 
لنا جمعاً ! » 

ل 
أحد مني . . وإعا أريد أن نواحهوا الحقائق معى .. لقد وقعت جرعة فى 
هذا البرل » فن الطبيعى أن محوم الاتهام حول جميع سكان النزل . . وأنا 
أسألتم الآن ما هو الدلِل على أن القاتل غريب عن هذا التزل ؟ ! » 

فصاحت السيدة ميركادو قائلة : « إنه غريس عن هذا العزل دون أدى 
شك ... . فهذا هو المفول ولا عكن أن تصور العقّل خبئاً آخر ! » 

فقال بوارو باهحته الحادئة نفها : « أنت على حق يا سدى !.. 
إعا أردت أن أبين للم الأصول الرعية فى التحقيقات المنائية .. : 
أولا أن أطمان إلى براءة كل كل واحد مني . . وعد ذلك أنحول إلى البحث 
عن القاتل فى مكان آخر ! » 

وتكلم الأب ليفيى لأول مرة ققال : « هانحن أولاء جمبعاً بين يديك .. 
اول أن تتحقق من براءتنا كا نشاء . . وعسى أن نتبى من هذا الوضوع 
فى أقصر وقت ! » 

فقال بوارو : « سأحاول أن تفرغ من هذا الوضوع فى أقصر وقت 
تمكن . . لقد أردت فقط أن أهىء نفوس؟ لاحمال بعض الأسئلة التى قد تبدو 

سخيفة » بعيدة عن الجاملة !.. وأرجو من الأب الحترم أن يضرب ل؟ 
أحسن الأمثال بنفسه على الصصر وعالك الأعصاب فى مثل هذه الناسة » 

فقال له الأب لغشني فى صوت وقور : « حسناً يا سدى .. وحه ما نشاء 
من الأسئلة ! » 

فسأله : « هل هذا هو أول موسم لك هنا ؟ » . فأجاب : « نعم » 

ومتق <ضرت إلى هنا ؟ ! 

منذ ثلاثة أسابيع على التحديد . . أى فى اليوم السابع من شور فيراير ! 

هي 
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حدوؤفن أن كت ؟ 

من دير ( شرن اذكسن » عدية قرطاحنة سوس 

شكراً لك يا أنى !. هل كنت تعرف السدة ليدئر قبل حضورك 
المى هذه النطمة ؟ 

لا. .لم أرها قط قبل أن ألتق مها هنا ! 

ل ل 

5 الل ع رار غرفت ! 

وهنا نظرالسو نوارو إلى رسمكروكى محاننه للمنزل ثم قال للاآب ليفيى : 

إن غرفتك تفع ف الركن الحنونى الغربى » وه تقابل غرقة السيدة ليدثئر 
من الناحية الأخرى فى الضلع الجنوبى من النزل 

ولما أومأ الأب رأسه موافقاً ٠‏ استطرد نواروا فسأله : 

- فى أى وقت ذهصت .إلى غرفتك ..! 

بعد طعام الغداء مباشرة .. أى حوالى الساعة الأولى إلا ثلثاً ! 

ك من الوقت. هرت قبا ؟ 

إلى ماعد الساعة الثاثة ددقائق معدودات .. فقد لاحظت أن سارة 

النتقل مخرخ من الفناء بعد وصولما » فعحبت لذلك وخرخت من غرفق 
لأستطلع الأمر ؛ 

ألم تغادر غرفتك خلال الدة الى قضيتها فا ..؟ 

لا .. لم أغادرها أثناء ذلك مطلتا ! 

ألم تر أو تسمع شيئاً قد تكون له دلالة على وقوع الحادث ؟ 

لا...لمأرء ولم أسمع أى شىء من هذا القيل ! 

هل فى غرفتك نافذة تطل على الفناء ؟ 

لا .. إن نافذتمها تطلان على الزارع الواقعة خلف المزل 

ب هل عكنك . وأنت فى غرفتك »؛ أن تسمع كل مامحدث فى القناء ..؟ 

لأءم اع ال , لا أسمع كل مامحدث وإعا أسمع بعض نقط . . ققد سعت 
فثلا ‏ وفع أقدام مستر إعوت وهو عر أمام غرفق فى طرهه إلى الس 
الؤدى إلى سطع البيت .. سمعته مرة أو مرتين ! 
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هل يكن أن تذكر مت كان ذلك ؛ 
- الواقع أنى كنت مشغولا يعملى فى ذلك الحين . 

وبعد قترة من الصمت ؛ استأاف نف اللسيو نوارو بوجبه أسلته 

قال للا ب للفنى :.« هل ك0 ن أن تقول أو تقترح أى ثىء يلق عض 
الضوء على غمواض هذا الحادث 4. أعون” .. ألم تلاحظ ‏ أى ثىء له ذلالنه 
خلال الأيام القليلة التى.سبقت الحادث ؟ 

فارتسمت على وجه الأب لفنى مظاهر القلق والتردد » ثم أرسل ال 
الدكتور للدثر نظرة استفسار . وأخيراً قال بصوته الوقور : 

إنه سؤال تصعب الاحأبة عنه ياسدى ! ولكتى أقول ازالسيدةلبدئر 
كانت كا بدا لى ‏ شديدة الفزع من ثىء أو عن شخص . ظ . وكانت عادة 
متوترة الأعصاب و مخشىالغرباء خاصة , ولا شك ,أ نأذلك سبباً بطبعة الال » 
ولكنى لا أعرف ماهو هذا السب لأنها لم مخرلى به ! 

فح مسيو نوارو ء وشرع ينظرفى مفكرتة » م قالله : : « إن السيدة 

نر كاعامت فزعت منذ بومين بعد منتصف اليل لأنها شعرث بوجود 
سوه ان 

ا بروى مايعرفه عن ذلك الحادث » فذكر 
رم الوه فى غرفة الآثار , ثم كيف الهى الأمر بعدم العتورطى أحد 
فى الغرفة أو غيرها . فما انهى من ذلك سأله السيو نوارو : 

هل تعتقدأن غرفة الآثار فى تلك الليلة كان مها أحد ؟ 

فأحات الأب قائلا : لا استطيع أنأجزم ذلك !.. إننا / تعترعل أحد. . 
كا أنه لم يفقد شىء من الغرفة .. ولعل أحد الخدم هو الى كان بالغرفة ! 

قال السيو دوارو : « أو لءله أحد أعضاء البعثة ؟! » 

فقال الأب لفي. : « هذا أضاً محتمل . ولكن لبس هناك مابدعوذلك 
العضوإلى إنكاردخوله الغرفة:.. فاندخو لها مباح لأعضاء البعثة فىأى وقت!» 

ققال المسيو نوارو : « أليس من الحتمل أيضاً أن يكون شخص غريب 
هو الذى دحل الغرفة فى ذلك الوقت ؟ » 

ولما أوما الأب لمفنى مواققاً على أن هذا محتمل أيضاً » قال السيو نوارو 
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موجهاً كلامه إلى الأب ليفيى والدكتور ليدئر . 

هل عكن لذلك الشخص الغريب - على فرض دخوله غرفة الآثار - 
أن محتىء فبها » وأن يظل مختثاً حتى وقوع الجرعة ؛ 

وفكر الرجلان قليلا » ثم قالالدكتور ليدنر فىغير ! كتراث : «ما أظن 
أن هذا قر كن 0 

وأوماً الأب لبفينى موافقاً . ينا التفت المسيو بوارو إلىالآانة جونسون 
قائلا : 

وأنت يا آنسة .. هل ترن أاضآ أنه من العسير . أو البتحيل » أن 
محتىء شخص غريب دوما ونصف هوم فى غرفة الآثار .. أو فى أى مكان آخر 
الل » [ 

فهزت: الانسة جونسون رأسها بعد أن فكرت هنبة وقالت : 

نعم يأسيدى !.. من المستحيل أن محدث هذا .. فان ٠‏ جميع غرفات 
النوم بسبطة الأناث , وليسر فى أى ركد منها محال لاختفاء شخص غريب -. 
أما غرفاتالتصوير والعيل والكتن وغيرها ».ققد كانت معفة الععل. ف الوم 
التالى .. فلا كن لأحد أن مختىء فا من غير أن يكتشف أمره .. ولا سق 
عدذلك إلا غرفاتالخدم .. ومنالمحتمل أن يكون أحد الخدم شر كاف الجرعة! 

ققال لما السيو بوارو : ( نعم .. هذا ا<هال تمكن . . ولكنه حد!» 

شم التفت مرة أخرى إلى الأب لفينى وقال له : «ر هناك نقطة أخرى . 
لفد رأتك الانة لثران أول من أمس تحدث مع رجل غريب بالقرب من 
الباب العام » وكانت هى قد شاهدت ذلك الرجل شل .ذلكوهو محاولاحتلاس 
النظر خلال إحدى النوافذ الخلفية وهو يعنى أنه كان يتسكم حول المتزل عن 
قصلد ! )» 

ففكر الأب ليفيى هنهة ثم قال : هذا محتمل بطبعة الحال ! » 

فأله: « أأنت الذى بدأت الحديث معه أم هو الذى 1 00 

فأجاب قائلا : « أظن .. بل أعتقد أنه هو الذى بادأنى بالحديث ! » 

ثمال له بوارو : ) حسناً يإ سدى !... وماذا قال لك ؟ 

فأخذ الأب لمفينى .عتصر ذا كرتة ٠‏ تم قال : « أظن أنه كان يسأل: رهل 
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هذا مزل البعثة الأمريكية , ثم حدث عن كثرة العال الشتغلين فى الحفائر ! 
والواقع أنى | أ كن أفهم حديثه تمام الفهم » ولكنى حاولت أن أجعل الحادمة 
مستمرة <ى أزيذ معلومانى فى اللغة العربية .. فقد خطر بالى أله تحنل 
حضرى - أقدر على فهم حديئ من العال الريفيين » 

فسأله بوارو: « أل تتحدث فى أمر آخر ؟ » 

فأجاب الأب لفننى قائلا :على قدر ما أتذ كر ء أظن أنى قلتله إنالحسسنية 
بلدة كثيرة .. ثم اتفقنا على أن بغداد أ كير منها . . وأظن أنه سألنى : هل أنا 
أمرييى أم سورى كاثولكى ؟ » 

فأومأ بوارو برأسه قائلا : « هل عكن أن تصفه لى ؟ » 

ومرة أخرى أخذ الأب ليفينى يعتصر ذا كرته » ثم قال : « إنه أقربالى 
القصر منه إلى طول القامة » ربعة الجسم » أبيض البثسرة» فعينه حولواضح 
حدا !» 

وهنا التفت اللمسمو وارو إلى وسألنى قائلا. : « هل شفق هذا الوصف ,مع 
ما تذكرينه عن ذلك الرجل ؟ » 

لزعي قد 1 بل تناح الالو عا له 
أقرب الى الطول منه الى قصر القامة » أسمر النشرة » تحيل المسم , وم ألحظ 
فى عثه حولا ! ) 

فز النيو نؤارو كتشه ف .شية بأ وهو بمهول: « هكذا الشأن داعا !.. 
إن رجال البوليس يعانون أشد التاعى فى هذا السبيل . . ذلك أنه لا بكاد 
يتفق شاهدان فى وصف شخص عين .. فكلمنبما برىعكس ها براهالآخر.. 
ولست أدرى كيف محدث هذا »2 

قفال الأب ليفييى بلهحة تأ كيد نز الروائق اما مخ حول العناق. .. 
وقد تكون الآنسة لثران على صواب فها عدا هذا . . ولذه الناسة أقول إى 
حين وصفت نشرته بالبياض كنت أعنى البياض بالنسبة لرجل عراق شرق 
وهذا البياض النسى لا شك يبدو أقرب إلى السمرة فى نظرالانسة ليثران! » 

قلت فى عناد : « بل هو شديد السمرة : فى لون طين الأرض ! » 
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ورأيت الدكتور رايلى يعض على شفته لبخ ابتسامته . ييا رقم المسيو 
توارو يله قائلا : 

ظ مهلا يا سادة !... إن لهذا العراق الغريب الذى تسكع حول لز قبل 
الحادث . أهمة كيرة . ولذلك يحب الحث عنه ناف | عله . والآن ها 
نشاف الاتتعوان ! 

وتردد مسو نوارو برهة وهو يفحص تنظراته النفاذة » الوجوه الناظرة 
إله من <ول امائدة » ثم أشار إلى اللستر ريتر الصور وقال له 

هيا يا صديق ... أخيرنى يما فعات أمس بعد تناول الغداء مباشرة 
فتوهج بالخرة القانة وجه مستر رير الكتيز وغمنم قائلا : (أنا؟» . 

فاستطرد المسيو نوارو قائلا له : « نعم أنت ! .. ونحسن أن تدا ا 
إسمك وسنك » 

فأحاب قاثلا : » 0 را » وجمرى لم5" سنة » 

فسأله : « أأنت أمركي ؟) . قفاجحاب : « نعم من شكاغو » 

دده اس ا 

نعم .. وإلى مختص بشؤون التصوير الفوتوغرافى 

بد حباء. كن أققت وك أمين د الظير ؛ 

1 ثر الوقت فى غرفة التحميض المظامة حيث أعددت أولارضع 
نسثم إمجحابية لبعض الصور . ثم شغلت عد ذلك باصلاح خلل طرأ على إحدى 
لاتالتصوير الدققة 

فسأله : « كنت تقوم بالاصلاح فى خارج الغرفة ؟ » 

فأجاب : برلا .. بل كنت فى غرفة التصوير تفسبا »6 

فسأله « هل غرفة التحميض المظامة ملحقة ‏ من الداخل - غرفة 
التصوير ؟ ! » . فأجاب بالإمحاب . لم سأله : « هل غادرت غزفة التصوير 
أثناء عملك ؟ » . فأجاب بالنقى 

وسكت المسيو نوارو قدلا كأا يفكر ثم واصل استحواب مستر ريتر 
قاثلا له : « هل لاحظت ء أو سمعت.. شِيئاً ما حدث فى الفناء ؟ » 

فهز الشاب رأسه وقال « لا. .ل ألاحظ شيئاً . لأتى كنت مشغولا 
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عملى .. ولكنى سمعت سارة النقل تعود من.الحسنة » فاما فرغت من 
عملى » مضيت إلى الفناء وعامت عا حدث » 

ومتى بدأت عملك فى غرفة التصوير ؟ 

فى نحو الساعة الأولى إلا عشر دقائق ! 

بهل كنت غرف الميدة لور قل أن قدو «العدلهنا؟ 

ع اي ب ا 

ثم سأله أخيراً : « ألا نستطيع أن تزودنا بما يلتق شيئا من الضوء عل 
عموض هذه الجرعة ؟ » 

فهز الشاب رأسه وقال : « إننى لا أعرف أى شىء له علاقة مهذه الجرعة 
باسدى !» ظ 

وعلى أثر ذلك » التفت المسيو بوارو إلى الستر داقد إعوت ٠‏ وسأله : 
« وأنت يا سبدى ء ماذا ليك من معلومات فى هذا الشأن ؟ » 

ونداً الستر إعوت يتحدث بصوته الرقق الحادىء الميزن ققال : 

- كنت فى الفناء مع الغلام عبد لل تعمل فى غسل الأواتى وإعدادها , 
وذلك من الساعة الأولى الا رعا لاطي حي الماع وا إلا رعا . 
وفى أثناء ذلك كنت أصعد بين آن وآخر إلى السطح لأساعد الدكتور ار 
فى عمله هناك ! 

فسأله السو نوارو : « 5 مرة صعدت إلى السطح ؟ 

و ار 

0 مرة ؟ 

سالا كثرسمن دقن عافة . + ولكن مكلت ق إعدى هذه الرات 
نحو عشر دقائق كنت أتبادل فيها الحديث مع الدكتور ليدنر عما يحب أن 
تفظ ب من الأواى وما حب أن نلق ب فى صندوق الهسلات ! 

هل كن أن تنذ كر فى أى وق تكانت هذه الرة ١‏ 

عد أن بدآت العمل فى الفناء محوالى تصف ساعة أى حوالى 
الساعة الأولى والثلث : والاعة الأولى والنصف ! 

وهنا قال السو نوارو فى صوت هادىء من « لست فى حاحة لأن 
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ار 0 لت بدخل إلىغرفة السيدة ليدنر أو حرج 

فقال ره 5 إننى لم أر أحداً على الإطلاق يدخل إلى 
الفناء حلال هده الفيرة ! » 

فسأله السيو بوارو : « أتعتقد أن الفناء كان خالاً منك ومن الغلام 
عمد الله حوالى الساعة الأولى والنصف ؟ » 

فأجاب قائلا : « نعم . . على وجه التقريب لا على وجه التحديد ! » 

ثم التفت المسيو بوارو إلى الدكتور رايلى وقال له : « هل يتفق هذا 
لوقت مع الوقت الدى وقعت فيه جرعة لقتل حسب -فصاك الط | للحثة ؟) . 
فأجاب الدكتور رايلى بالإيحاب . وعلى أثر ذلك قتل السيو نوارو. شاريه 
اكب ال وت وري 

أعتقد أن السدة لدنر لست حتفها خلال هذه الدقائق العشر ! 
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أسص القائل؟؟ 


خيم الصمت على الغرفة قترة من الوقت . أخذت خلالما أطياف الفزع 
والرهة تطوف بنا جميعاً . . وأعترف بأنى بدأت خلال هذه اللحظاتالزهمة 
أومن بصحة نظرية الدكتور راينى . . ومن هنا شعرت بأن الفاتل الأثم 
عالين يننا حول الائقة ! 

وسدو أن هذا الشعور خامر نفس السدة ميركادو أيضاً » قفد ندت عنها 
صبحة خافتة , ثم هتفت ما كية : « إتىالاأحتمل هذا !. هذا ثىء لابطاق! » 

فتمال لما زوحها : « تشحعى بامارى .. هد نفسك ! ) . م التتفت إلينا 
وقال معتذراً : ( إنها شديدة الحساسة » مرهفة الشاعر » . نما استطردت 
هى ققالت وصوتها مخنقه البكاء : ( لقد كنت شديدة الحب الويز العزيزة ! » 

ويبدو أن أمارات السخرية من عبارتها ارتسمت على وجهى ١‏ من حيث 
لا أشعر » إذ لحظت عق ذلك أن اللمسيو بوارو ينظر إلى وعلى قه ابتسامة 
عريضة » تم استأ نف استحواباته ٠‏ قمالالسدة ميركادو : )0 خرن باد م 
كنف تيت قرةنها عد ظهر الأمس ؟ » 

فأجابت وعى ما زالت تك « كنت فى غرفت أغسل شعرى . ..وإنه 
لأمر فظيع رهيب أن تحدث هذه الجرعة فى الوقت الذى كنت أشعر فه 
بالسعادة والرضا » 

فسألا : « ألم تغادرى غرفتك . . ؟ »2 فأحابت قائلة : ل أغادرها إلا 
حين وصات سارة النقل عائدة من الحسنة ؛ وهناك عند الباب سمعت 
بالحادث الفظيع ! ) 

وهنا سألما السو بوارو : ا هل أدهشك هذا الحادث ؛ ! » . فتوقفت 
عن البكاء لخأة » ثم نظرت إليه فى استنكار وقالت : « ماذا تعنى ياسيدى ؟! » 
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فقال لما فى هدوء : « سمعتك تتحدثين عن حبك الشديد للسبدة ندر ... 
فلعلها فضت إلك نذات نفسها وعا كانت شاه واتفزع مله ؟ ! » 

قالك ستدر 1 و أعذ اها عقميد 1 جب ا سيدى ,ء لكك لوز 
العزيزة لم تفض إلى شىء محدد . 7 قد الاعنات شدة'قلقها ونوور 
أعصاءها ! . . كا آلنى ماسمعت منها من الأقوال العحية عن الأصابع الى تا قر 
على النافذة » والذراع الى لا بد لما . والوحه الأصفر الشوه ..وال. ... » 

وهنا عحزت عن عالك نفسى ؛ فقطعت كلامها قائلة : « إنك وصفت لى 
هذه الأقوال بأئها أوهام وحالات توحى با أعصاب مريضة ! » 

وسرى أن رأبت مظاهرالارتباك والاضطراب قذ.ارتسمت علىوحهها .. 
ومرة أخرى شعرت بالمسيو بوارو وهو ينظر إلى فى انتسام يف !.. ثم 
وجه نظراته إلى السدة ميركادو » ومضى بلخص أقوالها قائلا « إذن.. 
كنت فى غرفتك خلال الساعتين الذ كورتينمشغولة بغسيلشعرك , ثما جعلك 
لا رين أو تسمعين شيئاً » . م سأنها : « أليس لديك ما يمكن أن يكشف 
عض الفيوض عن هله اطرقة .4 + 

فبزت رأسها قائلة فى تأ كد : كلا ! ..لبى لدى أى شىء من هذا 
القبيل ... إن الجرعة شديدة الفموض والتقد عقا .. ولكى لنت أغك 
فى أن القاتل شخص غرس . . فهذا هو الءقول ! ») 

وعلى أثر ذلك , التفت اللسيو بوارو الى زوجها وقال له « وأنت 
بإ سدى .. ماذا لديك من أقوال ؟ » 

فنظر الستر ميركادو اليه فى بوتر عصى ؛ ثم راح يعيث بلحيته الشعثة فم 
بشبه الذهول , وأخيراً أجاب اث : 

إن السيدة لبدئركانت حنابة رقيفة مهذبة !.- كانت آخر سدة 
أستحق أن تمتل .. ولاشك أن قاتاها شيطان رجمم .. نعم إنه شيطانرجم ! 

قياله البيو يارو : ين كك أنطيت فر عابت الظهر انس 4م 

فتردد فى الاحاءة عن هذا السؤال وأخذ يتساءل وهو بعث ,لحته مرة 
أخرى : رز آنا ؟ » . ققالت له زوحته لتدفعه الى الحديث : ر إنك كنت فى 
غرفة العمل با جوزيم ! » 
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فضى يقول على أثر ذلك : « نعم ,كنت هناك .. كنت أقوم بعملىكالمتاد » 

فسآله السو نوارو : « فى أى وقت ذهبت الى العمل ؟ » 

ومرة أخرى التفت الرحل الى زوحت كاعا بلتمبى العون عنيا » وسارعت 
هى الى الإجابة عنه قتقالت : « إنه ذهب الى المعمل فى الساعة الأول إلا عثشر 
دقائق » . وأوماً هو برأسه موافقاً وهو بردد : « نعم فى الساعة الأولى إلا 
عشير دقائق ! » ٍ 

لم عاد السبو نوارو قساله : « هل غادرت غرفتك الى الفناء خلال 
الساعتين المذ كورتين ؟ » 

فأجاب قائلا : ( لا . . أظن . . بل أعتقد أنى لم أغادرها مطلقاً ! » 

فسأله : « م سمعت بالحادث ؟ » 

فأحاب > حا حاوت زوق للم وأخيرتى به . . إنه لأمر فظيع . . 
مزعج ...كد تألاأصدق .. و حت الآن لا كادأصدق أن السدة لدثر كشّلت!» 

ثم شرع جسده برتعد فى عنف وهواتردد : ( فظيع ! » 

وأسرعت زوجته اليه » وأخذت تعمل على تهدئته قائلة : ( نعم إنه أمر 
فظيع حقاً. ولبكن بحب أن تتجلد من أجل الدكتور يدن ! » 

ومرت على وجه الدكتور ليدثر سحابة من الألم المض العنيف » فأدركت 
أنه مذ لكل جهد بمكن حق لا ينهار من فرط الحزن خلال هذه 'اللحظات 
الحاسمة التى يتركز الحديث فا عن مقتل زوجته . ثم استجاب المنيو بوارو 
لنظرات الرجاء الق أرساها اله » فانتقل الى استحواب الانسة جونسون عن 
معلوماتها » وأجابت هذه بصوما الناعم الرقيق : 

ب اختى الا كون له ها هد اتفق فق ثب ...قد كان 
غرفة الجاوس أعاب بعض قطع الآثار 

فسألها : « ألم تسمعى أو ترى شيئاً ؟ » . فأجابت فى إحاز : ولا.!» 

فأرسل بوارو الها' نظرة سريعة كأتما التقطت أذنه اللرهفة ننرات. من 
التردد وعدم اليقين في صوتها . . ثم سألها مرة أخرى : 

أأنت موقنة ماما بأنك لم ترى أوتسمعى شيئاً .. مهما يكن بسيطاً ؟! 

فقالت بعد 'ردد : 2 الواقع أنتى لست متأ كدة »2 ٠‏ ثم لاذث بالصمت 
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.قال بها على الكلام : « لعلك تعنين شيئاً نافهاً ؟ ! » 
0 ققالت : «كلا!.. لم أر شيثاً على الإطلاق » 

فقال لما : « إذن سمعت شيا ؟! » 

فأرسلت الأنسة جونسون. ضحكة مغتصبة ثم قالت : 1 إنك تلح على" 
لى تنرزع منى اعترافا بأنى سمحت شيئاً . .. بها الواقع أنى تومت أو خيل الى" 
أنى سمحت شيئاً » ولاشك أن هذا الذى تومته ل يكن من الحقبقة فى شىء ! » 

قال لما السو دوارو : « حستآ يا 1 نسة !.. ماذا كان هذا الثىء الذى 
بوهمت أنك سعته ؟ » 

ققالت فى بطء كأا تزن كلاتها عمزان دقيق « لقد تومت أنى سمعمت 
صبحة خافتة بعد ظه رمس .. أعنى ألى سمعت فعلا صحة خافتة . . ولكن . . 
ليس فى هذا أى عجب.. . فقدكانت غرفة الجلوس مفتحة النوافذ » وفى مثل 
هذه الحالة لا يبعد أن يسمع الانسان مختلف الأصوات الصادرة من الزارع ؛ 
لكنى مع هذا لا أملك إلا أن ألوم ففسى كلا علكتتى فكرة أن الصبحة الى 
سمعتها كانت صادرة عَنْ المدة للدئر حين مصرعها » وطالما جرت لي 
إن أو اميت الأمر فى تاك اللحظة لأمكن إناذها , أو على الأقل - 
أمكن القيض على القاتل الأثيم 0 

وهنا قال لما 0 رابلى « ليس هناك أى لوم علك يا آآنسة 
حونسون . فا كان فى مقدورك أو مقدور أحد غيرك إنقاذ السدة لدنز فى 
تلك اللحظة . . ذلك لأن القاتل أصاءها فى مقتل فضى علبها لساعتها دون أن 
تصرح أو انستغيث ! » 

ققالت الأنسة جونسون : «على كل حال » كان عكننى على الأقل أن أعرف 
القاتل أو أقض عليه ! » 

7 سألما السبو دوارو : ( سمعت هذه الصبحة حوالى الساعة الأولى 
والنصف ؟؛ 

5 + ( نعم . ب كانت فى متلن هذا الوفت » 

فسأها : « 020152 غلق .. مثلا..؟» 
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فهزت الآنسة جونسون رأسبا قائلة : « لا أتذكر أنى سمعت شيئاً من 
هذا الل ! » 

ققال لها : وحن كنت جالسة فى الغرفة » هل كانوجهك إلى جهةالفناء » 
أم إلى جهة غرفة الأثار , أم إلى الدهليز السموف » أم إلى النوافذ الطلة 
على الزارع ؟ » 

ففكرت مرة أخرى بعض الوقت ثم قالت : « كنت متجهة إلى الفناء 0( 

فسالما : د هل كان فى مقدورك أن تنصرى الغلام عبد الله وهو غسل 
الأوالى ؟ » 

فأحات قائلة : « نعم . .. كان فى مقدورى أن أراه إذا رفعت 5 
ولبكنى كنت شديدة الامهماك فى عملى ! » 

قال لما : « اذن كان عكنك أن تشاهدى أى شخص عر أمام نافذة 
الغرفة الطلة على الفناء ؟ » 

ققالت : ( نعم .. كان ذلك فى استطاعتى طبعاً » 

فسألا : « وهل مر أحد من هناك ؟ » . فأجابت بالق » ولكنه 
قال لما : 

أأنت متأ كدة من أنه كان فى استطاعتك فى تلك الساعة أن تبصرى 
أى شخص عر بالفناء ؟ » 

هالت : «نعم .. كان هذا فى استطاعت لو رفعت رأسى عن عملى و نظرت 
7 النافذة إلى الفناء » 

فسألما 2 أ م أن العلام عبد الله ترك عمله ومضى شادل الحددث 
مع زملائه ؟ » ؛ . فأجابت بالننى 

وهنا قال اللسيو نوارو كأنما محدث نفسه : (( عشير حقالق.... عميز 
دقائق قاتلة ! » 

وعد أن ساد الصمت قبلا ء رقت الآنسة جونسون رأسيا خأ وقالت: 
) أرحو أن تأ كد يامسيو نوارو أنى لم أقصد التغربر بك حين امتتعت اول 
الأمر عن ذكر هذه الصحة الخافتة الت سمعها .. قفد كنت واثقة بأن هذم 
الصحة لم تصدر عن غرفة السيدة لبدثر .. وذلك لآن هذه الغرفة تمع بعد 
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غرفة الآثار + ولآن نوانذها كدذاك وعدت مثلقة عند كتق الحادث:! © 

ققال لما السو «وارو فى عطف : « مهما يكن الأمرء ذلا 'زعحى نفسك 
| آنسة .. فليس لمذه الصحة أهمة كيرة ( 

فقالت له : « لكنها ذات أهمية كيرة عندى .. فلو أنى اهتممت مها 
لكان من الحتمل أن .. » 

وسارع الدكتور ليدثر الى مواساتها والتخفيف عنما قائلا : «هونىعليك 
ياحنة » فليس هناك مانستحمين أن:تلوى نفسك عليه .. ومن الحتمل جداً : 
بل قد يكون من الؤكد . أن الصحة التى سمءتها كانت صادرة من أحد عمال 
الزارع وهو ينادى زميلا له » 

فتضرج وجه الآنسة جونسون تأثراً بنبرات العاف الواتحة فى صوت 
الدكتور دنر .. وطفرت الدموع من عبنها » فأشاحت «وجهها لنخفى 
تأثرها » ثم قالت : « نعم هذا حتمل » ومن الألوف ‏ بعد وقوع مثل هذه 
الأساة أن يتوهم الانسان وقوع أشاء لا أساس لما فى الواقع ! » 

ونظر السيو دوارو فى مفكرته قليلا » ثم التفت الى الستر كارى » وقال 
له : « هل لديك ماتقوله يامستر كارى ؟ 6 2 

فتمال المستر كارى : ( لقد كنت فى منطقة الحفائر » 

وقال الحيو يوارق # وتخا + والآن. + غاذا عرف السو اولان » 

ققال الشاب كولمان :« كنت خارج الموضوع كله من بادىء الأمر..ققد 
ذهبت بالسيارة فى ساح أمس الى الحسينة لآنى بأجور العال . ولا عدت من 
هناك أخبرتى إعوت بما حدث ء فانطلقت عائداً الى الحسينية لإبلاغ الأمر الى 


رجال الوليس والى الدكتور رائل » 
أله وارو : « اذن .. ماذا تعرف عن الحالة نواحه عام سل وفوع 
الحادث ؟ » 


فأجاب الشاب بقوله : « ان الأحوال لم تكن 6 ينبغى .. فهناك مسألة 
غرفة الاثار » والضوء الذى شوهد فيا » وهناك قبل ذلك مسألة الذراغ القى 
لا يد لماء والتقر على النوافذ » والوجه الأصفر » وما الى هذا ! » 
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فنظر نوارو إليه فى امعان » ثم قال له : « إنك امجليزى الجنسة يامستر 
كولمان .. أليس كذلك ؟ » 

فقال الشاب : « نعم يأسيدى » 

فسأله : « أهذا أول موسم لك فى منطقة الحفائر هنا ؟ » 1 فأجابوهو 
يؤمن برأسه قائلا : « نعم ياسيدى » 

فسأله السيو بوارو : « أأنت شغوف بعل الآثار ؟ ! » 

فاحمر وجه كولمان , ونظر الى الدكتور ليدئر م ينظر التاميذ الخائب 
الى ناظر الدرسة ء ثم قال مرتبكا : « الواقع ان علم الآثار ممتع لطيف .. 
ولكنى لست بارعاً فنه ! » 

وساد الصمت فترة من الوقت » أخذ السو وارو خلالها ينقر ببده على 
المائدة مفكراً., ثم قال أخيراً : 

يبدو أن هذا كل مانستطيع الحصول عليه الان من المعاومات » فإذا 
خطر لأحدك فم بعد أن يدلى إلى شىء غابعن ذا كرته فأرجو ألا ترددء 
واسمحوا لى الآن بأن أتبادل بضع كلات على اتفراد مع الدكتور رايلى 
والدكتور لدثر » 

وكانت كلاته هذه إيذاناً بفض الاجماع » فنهضنا وغادرنا الغرفة » فاما 
صرت خارجبا ء سمعت السو وارو ينادينى قائلا : 

أُرجو منك با 1 نسة ليثران أن تمكئىمعنا .. فرعا محتاج الى معوةنك! 

وهكذا رجعت الى الغرفة وجلست فى مكانى من المائدة ! 
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اسننئاجات مسبو بوارو 


وبعد أن غادر الجيع الغرفة ‏ فما عدا أنا- نهض الدكتور رايلى وأحم 
غلق الباب , ثم تبادل النظرات مع نوارو » وأغلق النافذة الطلة على الفناء » 
وكانت النوافذ الأخرى الطلة على الزارع قدأغلقت من قبل ء ثم عاد الد كتور 
رابلى إلى مكانه من المائدة .» وقال السيو «وارو على أثر ذلك : 

حسناً !.. إننا الآن وحدناءولا متم لأن بزحجنا أحد .. ففي استطاعتنا 
أن نشادل الحديث فى حرية نامة !.. لقد سعنا أقوالأعضاء المعثة » والآن .. 
فم تفكرين أيتها الأخت ليثران ! 

وتصاعدت الدماء إلى وحهى عقاة ‏ وادر كت أن العسيو بوارو نظرات 
تفاذة .. قفد كنت أفكر فى شىء فى تلك اللحظة » وبسدو أن وجهى عير 
«وضوح عن أفكارى 5 ولكنى فلت فى تردد : ( لا .. لا.. لاشىء !»0 

قفال لىالدكتور رايلى : « لانحاولى إخفاء ثىء'على السيونوارو با إيمى» 

فقلت على الفور : « الواقع أنى كنت أفكر فى أنه ليس من العقول أن 
يتحدث أعضاء البعثة فى صراحة نامة عن كل مابعرفون أمام الميع » ولا سما 
أمام الدكتور ليدثر .. ولهذا كنت أفضل استحواب كل منهم على حدة ! 6 

فأوماً السيو بوارو رأسه موافتاً وقال : «هذا عين الصواب !.. ولكنى 
اتبعت هذا الاجراء بصفة مبدثية ‏ لأستشف العوامل النفسية التى ترتسم على 
الوجوه أثناء الاجمّاع ! » 

فهتف الدكتور لدثر قائلا : « إننى لا أصدق لىظة واحدة أن القاتل 
أحد أعضاء البعثة .. بل لا أصدق أن لأى عضو أى علاقة مهذه الجرعة ! («ى 

ثم التفت إلى وقال فى لمحة آمرة : « أرجو با آنسة ليثران أن مخرى 
اللسيو بواروا كل ماحدثتك به زوج منذ «ومين ! » 
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وهكذا أخذت ٠‏ للمرة الثانية » أسردكل ما أفضت به إلى السيدة لدئر 
من أسرارها » وقد حاولت » بقدر الامكان » أن ) كون دقبقة كل الدقة » 
وأن أروى تلك المعلومات بعبارات السيدة لبدثر نقسها ما سمعتها منها » ولما 
فرغت من ذلك » عقي السيو نوارو قائلا : 

هذا بديع .. بديع جداً !.. إنلك عقلية منظمة رائعة يا 1 نسة ليثزان.. 
وأعتقد أنك ستكونين ذات نفع كير لى فى هذا الأمر ! 

ثم التفت إلى الدكتورليدتر وسأله : « ألديك هذه الرسائل اللهديدية ؟ » 

فقال اللكتون لون : (( نعم ... وقد أحضرتها معى لأقدمها لك ! » 

ثم ناوله تلك الرسائل » فأجذ ,فحصها بعناية وهو يقرؤُها . . وأعترف 
بأنى شعرت محسة أمل حين لم أجده ينثر علمها الساحيق أو يتفحصها بالمنظار 
الكير وما إلى هذا وذاك مما كنت أقرأ عنه فى القصص الموليسية ! . . ولما 
فرغ من قراءتها » وضعها على الائدة » ثم قال للدكتور ليدثر : 

الآن .. علينا أن نستخلص المقائق «وضوح وترتيب . . لفد نسامت 
زوجتك الرسالة الأولى من هذه الرسائل بعد زواجها منك بقليل .: أما 
الرسائل الأخرى التّتلقتها من قبل قفد مزقها .. ثم تلقت الرسالة الثانية بعد 
الأولى شترة وجيزة .. وبعد وصول هذه الرسالة الثانة نحوت أن وى 
بأعجوبة من الوت اختناقا بغاز الاستصباح .. وبعد ذلك غادرتما أمريكا إلى 
الشرق ء ثم اتقطعت الرسائل النهديدية محو عامين . . . ثم بدأت تصل مرة 
أخرى فى هذا الوسم .. أى منذ ثلاثة أساببع .. ألي سكذلك ؟! 

فأومأ الدكتور لبدنر برأسه مواقا وهو بقول : « نعم .. نعم يأسيدى «ى 

واستطرد السيو «وارو فقال : «انك حيْما اشتد الفزع زوجتك »؛ محدثت 
مع الدكتور رابلى فى وجوب استخدام المرضة الآنسة ليثران لرعاية زوجتك 
ومهدئة أعصامها .. وقد وقعت بعض أشياء غامضة . . مثل النقر على النافذة » 
وظهور وجوه مشوهة » وسماع صوت غريب فى غرفة الآثار .. فهل شاهدت 
نفسك بعض هذه الغوامض ؟ ! » 

فهز الدكتور لبدثر رأسه » وأ كد أنه لم نر أى شىء من هذا الفسل » 
ثم أضاف إلى ذلك قائلا : « إن كل أعضاء البعئة مثلى فى ذلك » فهذه الأشياء 
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م شاهدها ف السمعها أى أحن , ماعدا لوز !|» 

فعقى المسيو ووار على ذلك قائلا : « لكن الأب ليفينى ذكر أنه شاهد 
الضوء فى غرفة الأثار ؟ ! » 

قال الدكتور لدار :م أنى هذا ياسدى » ولكنى إعا قصدت سرد 
الأشاء الفامضة التى هى أقرب إلى الأوهام والتخلات ! » 

وبعد قآرة وعمزة من الصعت سال السو نوارورءقاة : دغل ركت 
زوحتك وصية ؟ ! » فلما أجاب بالننى ؛أبدى المبسيو وارو دهشته وسأله : 
« لماذا ؟ » . فأجاب: : « لآن الأمر لا محتاج إلى وصة !0» 

فسأله : « لكنام عامت كانت ذات 0 2 

فأوما أ الدكتور مواققاً وقال : : « بعم. كالك.ذات أراء وسن عل كد 
الحاةء فقد ترك لها أنوها ثروة ضخمة » ولكة أوضى. ,أن شق رهها 
السنوى ققط من غير الساس رأس المال ء فاذا توفمت ء آلت الثروة إلى 
أولادها » وإذا لم يكن لما أولاد , 1 لت الثروة كلها إلى متحف بيتستاون ! » 

فأخذ بوارو ينقر بأصابعه على النضدة مفكراً » ثم قال : « إذن عكننا فى 
هذه الحالة استبعاد أحد الدوافع الطبيعية إلى ارتكاب الجرعة . . فالمألوف أن 
شكر المحقق ‏ أولا ‏ فيمن ستفيد من ارتكاب الجرعة .. والستفيد ‏ فى 
حالتنا هذه هو المتحف .. ولولا هذا .. أى لو أن ثروة مسز لبداز تؤول 
بعد وفانها إلى الوارث الشرعى » أى إلى الزوج » ٠‏ لندّت مشكلة هى الأولى: 
من وغ .. ذلك أن زوحها الأول إذا كان حما على قد الحماة ‏ سنظهر 
خأة ويطالب بالثروة على أساس أنه الزوج الشرعى ؛ وأن زواحه بالمتوفاة 
كان » حق وفاتها » قاعاً من الوحهة الدينة والقانونة !. . ومهها يكن من أمر 
فليس هناك مايدعو إلى قام هذه الشكلة . ٠.‏ ومادمنا قد فرغنا من الناحية 
الالية » فلتبدأ فى الخطوة التالية » وهى عادة انهام الزوج » لكننى لاأجد 
مجالا لامهامك أنت ياد كتور ليدنر » فالثابت أنك لم تقترن من غرفة زوجتك 
خلال قترة ماد ظهر أمس , "ا أنك لانستفيد من وفاتها شيئاً » بل على 
العكس مسر دوفاتها زوجة جميلة جذابة » 

ثم سكت السيو دوارو هنبة » واستأنف كلامه عد ذلك فقا : « ثم إلى 

3 


الارطام». طاطوكذع11. ننانالاننا 


أرى بوضوح مظاهر حبك الشديد » وتفانيك البالغ الاخلاص ازوحتك » 
بل أعتقد أن هذا الحى الذى كنت محمله ازوحتك » هو حور حاتك كلها 
وأساس سعادتك فى الحناة .. أليس كذلك ؟! » 

فأجاب الدكتور لبدئر بساطة قائلا : « نعم ياسيدى ! » 

فأومأ وارو رأسه ثم قال : « ومن هنا مكنا أن نستمر فى ... » 

وهنا قطع الدكتور رابلى كلامه قائلا فى صر نافد : (( محسن يأمسيو 
بوارو أن تفرغ من هذا الوضوع الحساس اسرعة !» 

فوحه الله السبو دوارو نظرة عتاب وقال له : )0 تذرع ياصديق بالصير !. 
إن الواجب فى جرعة غامضة كهذه أن نستعرض حميع الاحتالات » 

والتفت المسيو نوارو مرة أخرى إلى الدكتور لدتر وقال له : « لمذا 
السبى أريد أن أعرف الحقيقة كاملة ياد كتور لبدتر ..! » 

فنظر الدكتور لمدئر اليه فى دهشة وقال : « أوؤكد لك يامسيو دوارو 
أن لم أخف عنك شيئاً .. لفد ذ كرت ل ككل ما أعرف عن الوضوع » 

قعال له فى هدوء : « لكنى أعتقد أنك لم مخرنى بكل شىء . اع أن 
هناك أشياء غابت عن ذاكرتك ٠‏ فهل تسمح لى بأن أسألك مثلا : لماذا 
امعخدمت الالسة لثران ؟ » 

فدت الدهشة الالغة فى وجه الدكتور للدثر وقال : « لقد شرحت لك 
السب » وأعتقد أنه واضح كل الوضوح ... كانت حالة زوجت العصيةتقتضى 
وجود تمرطة مجانها ! » 

فاحنى بوارو إلى الأمام ظ وراحعهز إصبعه مو كد وهو كول نالا ! 
هناك ثىء غامض فى هذه النقطة . . لاشك أن زوجتك كانت فى خطر », 
وكانت ههددة بالموت » ولكنك بدلا من أن تلجأ إلى البوليس لمايتها »ويدلا 
من استخدام مخير سرى خاص لحذه الجاية » استخدمت ممحرطة . . فاماذا ؟ » 

فتصاعد الدم إلى وجه الدكتور لبدئر » وتردد فى الاجابة قليلاء ثم قال 
فى صوت خافت متلحلج : « الواقع .. أنى .. فكرت .. نعم فكرت .. » 

ثم سكت ولم ينم عبارته » ققال له دوارو ليغريه بالحديث : 

حسنا !. ماالذى فكرت قه يادكتور لدثر ؟! 
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ولكن الدكتور لدثر ظل صامتاً » راغباً عن الحديث » فعاد نوارو 
إستدرجه ويشحعه قائلا بصوت مهذب رقيق : 

- إن كل ماذ ته إلى :يتفق مع الحقيقة عاما » فما عدا هذه النقطة . . 
اذا استخدمت بمرضة العناية ‏ زوجتك ؟ . . إن هناك إجابة واحدة فقط عن 
هذا السؤال . . وهى أنك ل تكن مؤمناً بأن زوجتك معرطة لخطر حقيق 
الس كذلك ؟! 

وعندئف هتف الدكتور ا لدثر فى صوت ,اله : 
أى خطر على حاتها ! 

وهنا أرسل «وارو اله هذه النظرة الحادئة التى تشبه نظرة القط وهو 
ينتتظر خروج الفأر من جحره ليثب عليه , نم قال له : « حسنا! . . ماذا 
كنت تتقد إذن 1ع فأحاب الك كثوار للدتر متلعما : «إتى لا أعرف . : 
لا أعرف ! ("( 

ولكن المسيو بوارو عقب قائلا : « بل أنت تعرف كل العرفة ياسيدى ! 
وفى استطاعق أن أستنتح ماتعرفه !.. إنك تعتقد يا دكتور ليدار أنزوجتك 
هى. الى كنت عنما تطارات اللبنديت و رطتيا ليبا التنى كذاك 109 ع 

وبدا واتحاً أن السيو «وارو صادق فى استنتاجه , ققد اشتد شحوب 
الدكتور ليدثر » ورفع يده إلى أعلى كأنه يطاب الرحمة وبرجو كان هذا 
السر ! .. أما أنا ء ققد شهقت فى خفوت حين أدركت أنى ل أ كن عخطئة فها 
لاحظته عن هذا الأمر بالدات من تشانه خط السيدة ليدثر والخط الكتوية 
به رسائل التهديد . . ثم تذ كرت كف سألنى الدكتور لبدثر ذات بوم عن 
رأف فى حاة زوعته . . وتثبت من تفكري حين شعرت ينظرات السيو 
وارو مركزة على » فاما رفعت رأسى ‏ سألنى قائلا : « هل تعتقدن أنتأبضاآً 
حة هذا الأمريا 1 نسة لثران ؟!» ْ 

فقلت على الفور : « ان هذه الفكرة خطرت الى من قبل ياسيدى » ثم 
ذكرت له مالاحظته من نششابه الخطين , فالتذت إلى الدكتور لبدنر وقال له : 
« هل لاحظت أنت أيضا هذا التشاءه الخحطى ..؟! » 
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فاوهاً الدكتور لدثر رأسه قائلا : ( نعم يأسيدى !. وإن كان هناك 
اختلاف سير .. وسأطلعك على رسالة مخط لوز لتفارنها برسائل النهديد » 

لم تناول من جيب سترته الداخلى بضع رسائل » وقدم إحداها إلىالسيو 
وارو قائلا : « هذه رسالة كتتها لى لويز فى مناسبة سابقة » فأخذ السيو 
توارو يَارن بين خط هذه الرسالة والخط الذى كتدت به رسائل اللبديد ؛ 
أم قال > ( نعم . . هناك نشابه بين الخطين 5 ولكن هذا لا بعنى حنا أن 
السدة للدثر هى كاتبة رسائل اللبديد لنفسها » 
ظ ثم تراخى فى مقعده واستطرد قائلا : « هناك ثلاثة احتالات : الأول أن 
يكون تشابه الخطين محرد مصادفة لا أ كثر . . والثانى أن السبة لدثر 
كتيت عسات ولقمياتت عن رسالل التديدية لقرض وله الآن. .. 
والثالث أن تكون رضائل النهديد كتبت بيد شخص حرص على تقليد خط 
السدة لدر ! » 

وسكت هنهة مفكرا , ثم واصل كلامه فسأل الدكتور ليدار : 

ماذا خطر سالك حينا ظننتأن زوجتك هىالكاتئة لرسائلالنهديد ؟! 

فهز الدكتور لدار رأسه وقال : « لقد استتعدتهذا الخاطر عن فكرى 
السعواظة ها لأنى أتصور مطلقاً أن رتكب لوز مثل هذه الماقة الرهمة !» 

فسأله : « ألم محاول أن تبحث عن تفسير لمثل هذا الاحمال ؟ ! » 

قتردد الدكتور للدثر نرهة ء ثم قال : « لقد حاولت فعلا !.. ظننت 

أن كثرة تفكيرها فى مأساة زواجها الأول قد أثر بعض التأثير فى عقلها , 
وعلى هذا برعت تكتى الى نفسها هذه الرسائل فى غير وعى منها ! » 

ثم. أردف قائلا للدكتور .زايلى : « أليس هذا الاحّال معقولا من 
الوجهة الطسة ؟ » 
قلوى الدكتور رايلى شفته وقال فى. غموض : « إن للعقل الشرى 
أسراراً وخوارق لا حصر لها ! ). . ثم أرسل نظرة:خاصة لامسيو بوارو » 
كنا يسأله أن يكف عن الاستطراد فى مناقشة هذه النقطة » فسكت هذا 
هنية م قال :| 7 

- إن لمذه الرسائل أهميها فى الوضوع , ولكن علينا أن تركز 
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اهّامنا الآن فى اللوضوع كله .. فهناك ‏ فى رأبى ‏ ثلاثئة حلول : الحل 
الأول : وهو الأبسط ؛ أن الزوج الأول للسسدة لدنر مازال على قد الحاة ؛ 
وقد بدأ نبديدها , ثم نفذ تهديده بقتلها » فإذا قبلنا هذا الحل » فبحبعلينا 
أن نعرف كيف دخل النزل وارتكب الجرعة ثم غادره دون أن براه أحد ! 

«والحل الثانى هو أن السدة لدنر كتيت لنفسبا تلك الرسائلالمبديدية 
لأسباب قد يكون ادرا كبا أسهل على الطبيب منه على الحقق . وفى هذه الحالة 
تكون هى التى اصطنعت حادث النجاة من الوت غاز الاستصباح » خصوصا 
أنها هى الى ثعمت رانحته وأيقظتك من النوم يا دكتور لدثر .. وفى هذه 
الحالة أيضآً يتبين انه ل يكن هناك خطر حقيق على حياتها » وهذا يعنى أنه لم 
يكن لمقتلها أبة علاقة بمأساة زواجها الأول » وأن هناك دوافع أخرى للحرعة 
علنا أن نبحث عنها بان أعضاء البعثة هنا » 

وهنا حاول الدكتور لدثر أن محتج » ولكن السيو بوارو أشار إليه 
بألا بقطع كلامه » ثم استطرد ققال : 

نعم .. هذه هى النتيحة المنطقية لهذا الحل الثانى .. ومن الحتمل أن 
أحد الأعضاء كان محمل لما حقداً شخصياً دفعه الى قتلها .. وفى هذه الخالة 
يكون هذا العضو على على بمسألة خطابات اللهديد » أو على الأقل _كان 
يعرف أن السيدة ليدئر تحاف » أو تصطنع الخوف » من شخص مجهول .. 
ولا شك فى أن هذه المعرفة شحعته على ارتكاب الجرعمة وهو مطمان الى أن 
الحتقين سعتقدون أن القاتل هو كاتى رسائل الهديد » أو هو ذل كالشخص 
الخهول الذى كانت القكل مشاه ! 

« وهناك احمّال آخر لهذا الحل الثانى » هو أن القاتل كتب بنفسه هذه 
الرسائل النهديدية بعد أن عم عأساة الزواج الأول للسيدة ليدئر » ولكن 
لماذا حاول تقليد خطها فى كتابته لهذه الرسائل مع العلم بأن من مصلحته أن 
تبدو هذه الرسائل مكتوبة مخط شخص محهول ؟ ! 

« أما الحل الثالث ؛ فهو الل الأقرب الى عقلى » فنا أعتقد أن رسائل 
البديد ليست مصطنعة » وإعا مى رسائل حفقية » وأنكاتها هو زوج 
السسدة لندر الأول ؛ أو شضقه الأصغر .. وأن هذا الشميق الأصغر هو أحد 
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ء بعثتك بادكتور لدير ؛ التحق بالعمل معك حدّ حت تناح له فرصة 

7 من الرأة الى أفثذت سر أخه وحطمت حاته ! » 

وهنا اد لبدثر واقفاً وهتف قائلا : ركلا !.. كلا !.. هذا 
مستحيل !.. نعم هذا مستحيل » ولاشك أن هذا الاستنتاج العحيب شاذ كل 
الشدوذ ! » 

ولم بزد السيو ددا نظر إلبه فى هدوء ء يما استطرد ققال : 

« هل تعنى أن شق الزوج الأول ازوجق هو أحد أعضاء بعثتى » وأنها 
0" 

فقال السيو دوارو فى هدوء : بل أعنى أيضاً أن زوجها الآول نفسه قد 
يكون أحد أعضاء البعثة ! .. حاول أن تستعرض المقائق فى روية وهدوء.. 
لهد عاشت زوحتك منذ خمسة عر عامآ نضعة شهور مع زوحها الأول 
فلس غرساً ألا تعرفه إذا رآته بعد هذه الفترة الطويلة » ولا سما أن وحهه 
ولااشك قد تغير» فظهيت ففه غضون الكهولة » ووخط الشيس شعره » ان 
كان قد بق له شعر » 5 أن التغير لابد أن يكون قد ثمل جسمه وصوته . 
ولعله استطاع أن يضاعف هذه التغيرات كلها بثشىء من التنكر » فاذا كان فى 
أول أمره ملتحياً » أزال لحيته » والعكس صمح .. ثم إنها لم نكن تتوقع أن 
تراه بين أعضاء البعثة .. وهذه ناحية تفسية هامة .. وإعاكانت تنوقع أنتراه 
فى هيئة رجل غرس عن محط العثة .. ولهذا كله كان من العسير . أو من 
الستحيل ‏ أن تتعرف عله يرغم وجوده معها فى مزل واحد ! . ومثل هذا 
يقال فما مختص باحهال أن مكون الشقيق الأصغرازوجها الأول هوعضوالعثة: 
فْن العسير علما ولا شك أن تعرف هذا الشقق بعد خحمسة عشر عاماً لم ره 
خلالها وتغيرت هيثته بعدها كثيراً ماكانت عليه ! نعم . . حب ألا نسقظ من 
حسابنا ويليام بوستر هذا الأخ الأصغر الذى كان هدس أخاه » ولاشك أنه 
م يكن ينظر إليه على أنه جاسوس ان » وإنها على أنه وطنى مخلص . . شهيد 
وطنه الأصلى ‏ أللاننا » وفى هذه الحالة تكون السيدة ليدئر ‏ فى 5 
خائنة غادرة » أرسلت أخاه ظاماً ‏ إلى اللوت !.. والعروف أنه إذا اختمرت 
فكرة مابعقل ناثىء ء فانها تظل مسيطرة عليه , ثم تدفعه إلى تكريس حياته 
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تنفذها مهما كابد فى هذا السدل من عناء ! » 

وهنا قال الدكتور رايلى معقباً : « هذا صمح !. فالفكرة الشائعة عن 
سرعة نسان الأطفال والغامان تنطوى على خطا كير .. فان كثيراً من الناس 
يقضون حيامم كلها لتنفيذ فكرة طرأت على ركم فى سن الطفولةوالصبا » 

فأوماً بوارو برأسه ثم استطرد قائلا : حسناً !.. لدينا الآن احتالان: إما 
أن كون عضى النمكة لتكر هو فردريك بوستر نفسه الزوج الأول للقتبل » 
وإما أن مكون هو شقدقه الأصغر ويليام لوستر .الأول فى حدود المجسين 
من عمره ؛ والثانى فى حدود الثلاثين . فعلنا أن نستعرض أعضاء اللعثة لنزى 
أمهم تتطبق عليه إلى حدما أوصاف أحد الشقتين ! » 

فممغم الدكتور لدثر قائلا : « ما أعجب هذا الرأى »2 لام 
شدذوذه ) . أعكن أن يكون الزوج الأول أو أخوه ‏ بين أعضاء بعثق؟! » 

فقال بوارو فى صوت جاف : اها باسادة . ٠‏ فلنخرج الأن من بان 
٠. 0‏ إن مستر كارى 

ل مع الدكتور ليدثر منذ أعوام عديدة قبل أن يلتق بزوجته .٠‏ نعم إنه 

ف سن جد كوا من سن الشقيق الأمغر ٠‏ وأم كيرا من من ليق 
الأ كر .. فهو فى نحو الثامنة والثلائين . وعلى هذا فلنخرجه من قأئة 
احّالنا » أما الأب لفنى لا فى سن فردريك 
«وسنر على وحه التقرب » وقد يكون أحدها . . 

فصا اح الدكتور يدر بصوت جمع 00 « إن الأب 
بفنى معروف فى العلم كله عبرت العالة بالخطوطات الآثرية ظ أما ميركادو 
فقد حمل بضعة أعوام فى متحف مشهور بنيودورك » 

فاوح بوارو بيده وقال : ( لست أومن ي.سيدى بأن الدنا فبا ثىء 
مستحل!. ولكن بمكننا أن تتحاوز الآن عن الأب لفنى ومستر مبركادو .. 
شن سق ؟. . كارل رش وهو أسم أمانى . . ودافد إعوت ... » 

فقطع الدكتور لدر كلامه قائلا : « إن دافد عمل معى موسين 
محاهين » . فأوماً السو بوارو مواققاً ومفى بول : « م إنه شاب ميزن 
رزن صور .. فإذا أراد ارتكاب جرعة » فإنه ستعد لما عاماً ! » 
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فهز الدكتور لدثر كتفيه فى شبه يأس » واستطرد بوارو ققال : « بق 
ادينا وبيلام كولمان .. وهو انحامزى الجنسة .. ولكن هذا لا يكفى لاستبعاد 
اسمه , ققد ذ كرت السيدة لدثر أن شقق زوجها الأول غادر أمربكا وهو 
غلام ناثىء ولم عرف أحد أبن ذهب . . فن الحتمل أن يكون قد رحل الى 
اتجلترا حيث عاش ونجنس بالجنسة الامجليزية !» 

وسكت المسو وارو قليلا » با أخذت أنا أفكر فى هذه الاحتالات 
كاها » ثم تركزتفكيرى فى الستر كولمان» ذلك الشابالمراح » وبدا لىأن فى 
تصرفاته أومرحه بعبارة أصح قرب الى التكلف » وساءلت نفسى : ألاعكن أن 
يكون الشاب مهذا الرح الصطنع إغا محاول أن من حقيقة أمره ؟.. وفى أثناء 
ذلك كان السو نوارو يكتب شيئاً فى مفكرته » ثم التفتالينا بعد ذلك وقال : 

لنستعرض هذه الا<تالات كلها فى نظام وترتيب : .لدينا اثنان فى 
مثل سن فردريك بوستر الزوج الأول للسيدة لبدثررء وها الأبليفيى ومستر 
ميركادو . ولدنا ثلاثئة فى سن الشقيق الاصغر لذلك الزوج » وثم : دافد 
إعوت زوين كرلان.: وكارل رنتر . . وعلينا أن نستعرض ظروف كل 
فى البعثة خلال فترة وقوع الحادث لنعرف من منهم كانت الفرصة متاحة له 
لارتكاب الجرعة !.. وقد عرفنا أن مستركارى كان فى تلك الفترة خارج 
مزل فىمنطقة المفائر » كا أن كولمان كان فى ,لدة الحسنة .. أما اله كتور 
لدثر فكان فوق السطح .. وعلى هذا لا بق أمامنا إلا الأب ليفينى » ومستر 
مسركادو وزوحته : وداقد إعوتث ٠‏ وكارل رش » والانسة حولدون » 
والآأنسة لثران ! 

وم أتمالك نفسى فهتفت فى فزع ودهشة : زر ماذا تقول يا سيدى ؟ :» 

فنظر السيو بوارو إلى مبتما وقال فى هدوء : « نعم يا آنسة .. 
لا مندوحة من وضعك مؤقتاً فى دائرة الإنهام . . فقدكان من الميسور لك 
جدا أن تدحلى غرفة السيدة لدر وتقتلها خلال هذه الدقائق العثير الى خلا 
الفناء فها من الغلام عبد الله ومن داقيد إعوث. . . وإن لك العوة البدنية 
الى تتبح لك ارتكاب الجرعة .. كا أن السيدة ليدثر ما كانت لترئاب فى 
أمرك حت اللحظة الأخيرة .. أى حنى اللحظة التى أصبت فيا بالضربة القاتلة ! » 
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لقطر دم | 


نعلت جثة السيدة ليدثر إلى بلدة مستشى الحسينية لتشر نحها ومعرفةسبب 
الوفاة من الوجهة الطبية . وقد ظلت غرقها م وجدت عندا كتشاف الحادث 
ولم يكن ها سوى متاع قليل بسيط ء لا محتاج الى كثير من الإهد للتحرى 
والفحص ! 

كان سرير القتبل الى بعين. الداخل من باب الغرفة » وفى الجهة التمابلة 
للباب نافذتان تطلان على المزارع الواقعة خلف المزل » وها محصنتان بالقضان 
الحديدية » ويجانب الجدار بينهما منضدة عادية منالخحشب ذات أدراج » كانت 
القتبل تستعماها للزينة والتحمل » وعلى الجدار الشرق رف للكتى الختلفة ؛ 
مجانبه مشجب عليه جموعة من الثياب الغطاة بأ كياس قطنية لتحفظها من 
القناري وال حوار هذا الح خرانة صقي لزلايس: الداغلنة وما النبامت 
الأدوات الخاصة . وإلى ,شار الساب.حوض للاغتسال » وهناك منضدة أخرى 
تتوسط الغرفة وضعت علا محرة وأقلام وأوراق للكتابة» وحافظة للا وراق 
الخاصة » وهى التى كانت السددة لبدثر محتفظ فبها رسائل اللهديد التى حماها 
للها البريد » وكانت الستائر الثلاث الى على الباب والنافذتين قصيرة مصنوعة 
من النسيج الحلى ‏ أما أرض الغرفة فغطبت بعض أجزانها ثلاث قطع من 
فراء الماعز : احداها مستطلة ذات خطوط بشنة ومضاء. » وضعت بين السرثر 
ومنضدة الكتابة » وفرشت الثانية نحت الافذتين , والثالثة عند حوض 
الاغتسال .. وهكذا لم تكن هناك خزائن كار أو ستائر طوال » ولا أىثىء 
من هذا القبيل يصلح لاختباء شخص غريب ! 

وؤقفالسيو بوارو » بعد أنألق على الغرفة نظرات فاحصة نفاذة (صغى 
فى اهتام الى الدكتور رايلى وهو ,شرح له فى إبحاز كف وجدت المثة ملقاة 
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فوق قطعة الفراء الكبيرة الموضوعة بين السرير ومنضدة الكتاية » وكأنا 
رأى الدكتور أن بوضح الوصف بطريقة عملية » فأشاز إلى قاثلا : « هل 
نسمحين ا 1 نسة لثران أن تمثلى كف كانت اللمثة ملقاة ؟ » 

وأومأت برأسى موافقة وأنا أحاول جاهدة أن أعالك أعصابى,ثم عددت 
فوق تلك القطعة من الفراء » مثلة بقدر الامكان » الوضع الأذى وجدت عليه 
حكة السدة لبدثر .. وهنا قال الدكتور زابل : 

قد أ كد الدكتورليدنر أنه لم يغير وضع اللثةحيا 1كتش ف الحادث, 
إذ ا كتنى بأن رفع رأسها قليلا ريما تحقق الوفاة 

فقال السو «وارو معقباً : « يبدو بوضوح أنها .كانت حتى قبيل الحادث 
نامة فى الفراش » أو مستلقية عله طلباً للراحة » ثم شعرت يدخول القاتل 
من باب الغرفة » فنوضت من سريرها وهى تنطلع إلى تلك الجهةءوهنا ... ) 

فسارع الدكتور رايلى إلى إتمام عبارة السيو بوارو قائلا:« وهنا أعوى 
ذلك القاتل على رأسها بشىء ثقل » فوقعتعلى الأرض مغشياً علا ء ثم مانت 
عد دقائق » دون أن تفيق من غشيتها ! » 

5 أخذ بشرح لنا مدىالخرح الذى أحدجه تلك الضرية القاتلة في راس 
القسل , فلما فرغ من ذلك » قال السيو نوارو : « بدو إذن أن الجرح 
الى أحدثته تلك الضربة لم تسل منه دماء غزيرة » 

قال الدكتور رايلى : « ان الجانب الأ كبر من الدماء النائجة من الجرح 
تدققت إلى الداخل .. إلى الخ ! » 

فأوماً السيو دوارو مواققاً وقال : « هذا واضح . . ولكن . . إذاكان 
الشخص الذى دخل الغرفة غريباً عن السيدة ليدنر » فلماذا لم ترسل صيحة 
استغاثة ؟. إنها لوصاحت حينذاكلاستطاعت الاثسة ليثرانأن تسمعها بوضوح.. 
وكذلك الستر إعوت والغلام عبد الله ! » 

ذعال الدكتور راب : « ليس أسبل من الاجابة عن هذا السوّال ؟.. 
لابد أن هذا الشخص لم يكن غرياً عن السيدة ليدثر ! » 

فأوماً نوارو برأسه ثم قال : « من المحتمل آنها دهشت عند رؤيتها لهذا 
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الشخص » ولكنها لم تكن خائفة منه » فاما أهوى على رأسهابالضربة القاضب 
أرسلت صحة خافتة مبتورة ! » 

فتساءل الدكتور رابلى قائلا له : « أتعنى الصحة التى سمعتها الآنسه 
حوسون ؟. » 

فأجاب السو بوارو قائلا: « هذا حتمل. . لكنى شك كشيراً فى استطاعة 
مثل تلك الصبحة الخافتة اختراق الحدران السمكة والنوافذ الغلقة ؟ » 

ْم تقدم نحو الفراش وسألنى قائلا : « إنك تركتهاراقدة علرسريرها هذا 
يا آنسة لثران » فهل كانت معيزمة أن تنام » أم كانت تتسلى بالقراءة ؟. » 

فأجت قائلة : « إننى تركت محانها كتاءين : أحدها للقراءة الحفيفة 
امسلة » والآخر قصة فى ذ كريات مسلسلة .. وكانتعادتها أن تقر فترة قصيرة 
قل أن تستغرق فى النوم » 

فسألنى : « هل كانت فى حالة طبيعية ؟ » . ففكرت برهة » ثم قلت : 
« نعم .. كانت فى حالة عادية » وكانت روحها المعنوبة عالية » 

قتلفت بوارو حوله ثم واصل كلامه قائلا لىى : « حا دخلت الغرفة بعد 
ا كتشاف الحادث » غل رأبت كل شىء فى موضعه كما كان ؟ » 

فتلفت حولى أيضآً وقلت : « نعم . . أظن هذا . . لا أتذكر ألى رأيت 
شيئاً فى غير موضعه » 

فالتفت إلى الدكتور رابلى وقال له : « ان الأداة الى استعمات فى القتل 
لم يعثر على أثر للها » لكنك لخصت المثة طبياً وعرفت مدى الاصاءة ؛ فا هى 
الفكرة التى كوتها عن تلك الأداة ؟ » 

فعال الدكتور رابلى : « أرىأ“ها أداة ثتمبلة » متوسطة الحجم » لين مما 
أركان أو أحرف حادة » أىأداة نشه قاعدة مستديرة لعثال ‏ مثلا ‏ وأقول 
مثلا لأنى طبعاً غير واثق من نوعها .. وقد وجهت الضربة بقوة شديدة ! » 

فعقب السو دوارو على ذلك قائلا: «معنىهذا أن القاتل رجلقوى اسم » 

ففكز الدكتور رابلى هنية ثم قال : « هذا هو العقول .. إلا إذا كانت 
الضربة قد أصابت القتيل وهى را كمة على ركتبا » فى هذه الخالة لامحتاج 
الأمر إلى قوة كبيرة .. وعلى كل حال أقرر أن هذا جرد استنتاج لا أ كثر.. 
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فليس هناك مطلقاً أى دليل » ولعل فزع السيدة ليدنر دفعها إلى الركوع أمام 
القاتل لطلى الرحمة منه بعد أن أدركت بغريزتها أن لا فائدة من الاستغاثة .. 
لكن ماتفرقه امن الاعزاز ينبا غداى استعد ركوعها أمام أى أحد: 

ولم يعقب السيو دوارو بشىء » بل أخذ بذرع جوانب الغرفة فى بطء » 
متأملا كل ثىء فيها » ثم فت مصاريع النافذتين » وفص قضبانها » وأخرج 
رأسه من بينها » ثم حاولأن مخرج كتفيه أيضآً فلم تتسع لذلك . وأخيراً التفنت 
إلى قائلا : 

إنك يا 1 نسة قررت أن النافذتين كانتا مذلمقتين حين دخات الغرفة 
بعد وقوع الجرعة » فهلكاتنا كذلك حيْا تركت السيدة ليدنر فى سريرها 
تستعد للنوم أو للقراءة ؟ ! 

فأحبته قائلة : « إنهما تغلقان دائماً بعد ظه ركل بوم لأنهما خاليتان من 
الشباك السلكية الت محول دون دخول الذباب والموام إلى الغرفة » وذلك 
سكس نوافذ غرفة الجاوس ؛ فان علا شكة من الأسلاك » 

قهز وارو كتفيه وقال : «(سواء كانتا مغلقين أم مفتوحتين »؛ من الستحيل 
عل أن اسان 0 مخرج أو يدخلمن بين هذه الفضان .. كا أن الحدران 
سميكة قوية خالية من الأبواب السرية » وليس بالسقف كوة . وعلى هذا ليس 
فى هذه الغرفة اى منفذ للدخول او الخروج إلا الباب » وطبيعى أن الفناء هو 
النفذ الوحبد الذى يؤدى إلىهذا الباب » كا أن الباب العام للمزل هو وحده 
النفذ الذى بوصل إلى الفناء من الخارج !.. وقد كان حمسة من الخدم جالسين 
مانب هذا الباب العام » وأ كدوا جمبعاً أنهم لم يروا أى شخص غريب يدخل 
أو مخرج منه بعد الظهر . وليس من العقول أنهم جميعاً كاذدون مرتشون .. 
فالنتحة المنطقة لهذا كله هى أن القاتل لا هد كان هنا داخل المنزل ! » 

ثم واصل المسيو بوارو تفقد الغرفة » وما فها » وكانت هناك فوق منضدة 
الزيئة صورة فى إطار جميل تمثل رجلا عجوزاً كثيف اللحبة » فلما رآه 
الدكتور رايلى يتأملها مستفسراً » قال له : «إنها صورة والد السيدة لبدنر .. 
وقد عامت ذلك منها ععى تمسها » 

ولم يعقب السيو دوارو بثىء ء بل أخذ يفحص أدوات التحميل واازينة 
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الوضوعة على التضدة » وكانت كلها مزينة بالأصداف وقطع الأبنوس .. ثم 
رفع عينيه إلى الكتب الصفوفة على الرف ء وأخذ يقرأ عناوينها بصوت 
مسموع : وقى مهدمتا . « من ثم الاغريق > 2 مقدمة الشرح نظرءة 
النسية » , « تاريخ حياة اللبدى ستامهوب » » « قطار كرو » « العودة 
إلى ميتوشولاح ») »> ا( لمندا اعون 4 َم التفت النا وقال : « هذه 
الكتى تدل على أن السيدة لبدنر كانت سيدة مثقفة ؤاسعة الأفق » 

فقلت فى حماسة : « نعم . . كانت سيدة بارعة . واسعة التفكير » كثيرة 
الاطلاع » ش 
كانت عل رف التري ينه موعة من الزجاجات واحماق معاحان الزنة 
والتطرية .. وخأة ركم على ركبتيه وراح يفحص الطنفسة القرنبة من الحوض 
واسرعت مع الدكتور رابلى اليه؛ حبث رابناه مشغولا بالنظر إلى بمعة صغيرة 
شة الاون لاتكاد تبين فى لون الطنفسة البنى .٠‏ ولولا ان جزءاً من القع ة كان 
باديا على احد الخطوط البيضاء فى الطنفسة » لما استطاع أحدأن يغفطنالما ! 

وقال السيو بوازو الدكتور رايلى : « ما رأءك فى هذه البقعة . . أهى 
بمعة دم ؟ ! » 1 

فركم اللدكتور رابلى محانهءوأخذ يفحصها مليا ثم قال :«هذا محتمل!.. 
وفى الامكان آن تتحقق ذلك بعد فترة وجيزة إذا أردت » 

فقال له : « أكون جد شا كر لك » . ثم واصل لص حوض الاغتسال 
وكان خاليا من الماء » وعلى حاقته إبريق » وبالعرب منه وعاء من الصفييح 
نحتوى على ماء مستعمل . وبعد قلسل التفت إلى وسالنى : « هل كان هذا 
الابريق خارج الحوض أم كان على حافته ما هو الآن » حينا تركت السيدة 
للدثر فى الغرفة قل الحادث ؟ » 

ففكرت هنبة ثم قلت : « الواقع أنى لا أذ كر تماما كنف كان » ولكنى 
أظن أنه كان م هو الآن . . ذلك لأن الخدم عادة ,ضعون الابريق على حافة 
الحوض فى كل نوم بعد الفراغ من تناول الغداء » 

فأومأ برأسه موافقاً وقال :« إن دراسة فن العريض تنمى قوة اللاحظة 
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ولاسما فما يتعلق بالنظام والترتيب . . فلو أن أى شىء لم يكن فى موضعه 
لكان طبيعيا أن تلاحظى ذلك وتعيديه إلى موضعه بطريقة آلية . . وعلى كل 
حال .. هل كان الابريق فى هذا اللوضع تفسه عند ١‏ كتشاف الحادث ؟ » 

ققلت له : « الواقع أنى كنت مشغولة بتفقد جوانب الغرفة لمعرفة أى 
موضع فا يصلح لاختباء القاتل » أو للوقوف على آثر تركه وراءه ! » 

وعندئذ نهض الدكتور رابلى قائلا : ( إعها بمعة دم فءلا .. ! هل لهذه 
الحفقة أهمة ؟! («ى 

فمال المسسو وارو : ( لست أدرى الأن . . انها قد تكون لاأهمة لما 
مطلقاً » وقد تكون كيرة الأهمية ! » 

قال الدكتور رابلى : « إن الدماء الخارجية التى اننثقت من الجرٍحكانت 
قللة جداً .. وعلى هذا .. ما أظن أن شيئاً منها وصل من تلقاء نفسه إلى هذا 
الكان .. ولعل القاتل لمس الجرح ببده قتاوثت بالدم ثم أراد غسلهاءفسقطت 
هذه النقطة من ,ده يجان حوض الماء ! » 

وأحسست برعدة تسرى فى بدلى وأنا أتصور بد القاتل الرهس ملوثة 
بدم ضحيته » ولظ الدكتور رابلى رعدى » قَقَالَ لى مشجماً : « مادا بك 
آنسة لثران » 

فقلت له : « لاثىء باسيدى !.. إنه الاحساس برهلة الموقف ! » 

وهنا نظر إلى السو نوارو فى عطف وقال لى : « لاشك فى أنك محتاجة 
إلى بعض الراحة والبعد عن مسرح الجرعة .. ولسوف تمنحبك معنا إلى بإدة 
الحسيننة » حبث يقدم لك الدكتور رابلى قدحاً من الشاى الساخن ! » 

ولا حاولت أن أعترض » ربت نوارو كتف فى مودة وقال : « لاشك فى 
ان هنا خطراً شديداً على حباتك با 1 نسة او على حياة غيرك . ومن الحتمل 
جدا ان سلغ هذا الخطر حد القتل ! » 

ولم أجد ما اقوله لأرر دهشق واستتكارى » بيما اقترب هو منى قائلا : 

هناك يا نسة امور لا محتمل المزاح او الضحك ! . . لقد عرفت من 
تحارب مهن ان العتل يصبح عادة لدى العاتل ؛ وان الذى بقتلمرة »لاتردد 
فى ارتكاب جرام القتل .. مرات .. ولأتفه الأسباب ! 
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مسسعاع من لضو 


حرص السيو بوارو قبل أن يغادر مزل البعئة على أن يتوم مجحولة حول 
الباتى الخارجية التابعة له »كا ألتقى بعض-الأسئلة على الخدم » وكان الدكتور 
رايلى يتولى الترجمة بينه وبننهم . وقد ركز أسئلته حول ذلك الرجل الغريب 
الذى شاهدته أنا والسيدة ليدنر محاول اختلاس النظر عير إحدى النوافذ 
الخلفية للمنزل ثم رأيته فى اليوم التالى يتحدث مع الأب ليفينى بالقرب من 


الباب العام 
وفما كانت السارة تمضى نا فى الطريق الوعر إلى الحسينة » قال الدكتور 
را للمسيو دوارو : 


هل ترى أن لهذا الرجل الغررس علاقة بالجرعة ؟ 
قدر من المعلومات ! » 

وآخرا .وضلا إلى مزل الدكتور :رائل + وجلسنا تتاول القاى ق جو 
بج ء وفما محن جالسون إلى الائدة » قال اللسبو توارو وهو يدير اللعفة فى 
قدحه سطء : 

- الآن نستطيع أن تتحدث فى حرية » وأن نستعرض الحوادث حق 
نعرف من هو الهاتل ! 

فتساءل الدكتور رايلى : « أتعنى محديد من يكون من بان أعضاء البعثة 
الأربعة : الأب لمفينى » وميركادو » وإعوت ٠»‏ وريتر ؟ » 

فمال السو بوارو : ( لا . . ياصديق ! ... ان الحديث عن هؤلاء 
لإخراج القاتل من بينهم محاله النظرية رقم م . لكنى أويد الآن أن نناقش 
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النظرية رقم ؟ متجاوزاً ع نكل احّال لوجود الزوج الأول أو أخيه على 
قد الحياة ) 

ققال له الدكتور رابلى : « 5 نشاء ياسدى !.. لكنى كنت أظ نأ نك 
م تحفل كثيراً هذه النظرية ! » 

فقال السيو بوارو : « الواقع أننى تعمدت التظاهر هذا أمام الدكتور 
اللدكتور ليدنر حت لاأجرح مشاعرهالرقيقة حو زوجته » فلم يكن من اللائق 
أن أذ كر الدوافع الحتملة لوقوع الجرعة يبد أحد أعضاء البعثة . . ولذلك 
أوحات اديت هل ابلنائقة وال كتوو يدر كن موعوه أن ) 

والآناعتقد انالآنسة ليثران نستطيع مساعدتنا فانهاتتمتع بقوة ملاحظة 
تختازة ! » 

فقلت فى ارتماك : « انا ؟.. ما اظن الى . . . » . لكنه واصل كلامة 
قائلا : 

بل شى الحققة با اختاه !. وفى استطاعتك الآن ان توضحى لنا كيف 
كان شعور كل عضو ف البعثة محو السيدة ليدنر ! » 

وحاولت التنصل من اداء هذه الهمة الصعبة معتذرة بأنى لم امكث ينهم 
غير أسبوع واحد , ولكن السو بوارو أصر على رأبه قائلا : 

إنها قترة قصيرة حقاً » لكنها تكنى فتاة ذكة مثلك لكي ترى 
والسمع وتعرف وتشعر بالثىء الكثير تما كان ندور داخل حدران هذا 
التزل... هما يا؟ نسة . . ولد بالأب لفتى ! 

5 أحد بدا من الامتثال لإرادته قات بعد 'ردد « إن الأب لف 
والسيدة ليدنركانا يتادلان الحديث فترات طويلة » وكان أغلب حديهما 
باللغة الفرنسية الى لا أحسن فهمها برغم ما تلفيته من مبادها فى الدرسة 
الاتّدائة . . ولكنى أعتقد أن النافثيها كانت تدور غالبا عن الكتبى» 

فعال المسبو توارو : « إذن .. كانا سّادلان الصداقة والمودة ؟ » 

فقلت : « هذا محتمل , لكنى أعتقد أن الأب لفنى كان لشعر بشىء 
من الضيق والتبرم ازاء غموض شخصية السيدة ليدئر » وقد وصفها لى مرة 
أنها امرأة خطرة ' 
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فمال ملسيو بوارو وقد تألقت عنناه : ( هذا ديع 5 بديع جد 
وماذا كان رأى السدة لدثر فه؟ » 

ققلت : « من العسير على أى إنسان أن يعرف حمقة ما كانت تشعر به 
السيدة ليدئر نحو غيرها من الناس . . ولكنى أعتقد أنها هى الأخرى كانت 
تبادل الأب ليفيى مثل شعوره ذلك . . وأتذ كر أنها قالت عنه ذات هوم : 
إتى ل أر من قبل راهباً مثله .. » 

ولا حاول الدكتور رايلى أن يتدخل فى الحديث » ابتسم :وارووقال له : 
02 أقترح يادكتور رابلى أن عضى أنت الى أعمالك بالمستشى وتركى مع 
الأنة لثران . . قا رأيك .. ؟!» 

فابتسم الدكتور رايلى بدوره » ثم نهض ضاحكا » وقال وهو يغادر 
الغرفة : « الواقع أن لدى” بعض الشواغل فى الستشى » وأرجو ‏ حين 
أعود ‏ أن ارى القاتل موضوعاً فى قفص امامك وامام الأنسة ليثران ! » 

وقال دوارولى بعد انصراف الدكتور رايلى : «الآن نستطيع أن نتبادل 
الحديث عزيد من الصراحة والوضوح ... ولكن هذا لايعنى أن تمملى 
نصيبك من الحاوى والشطائر ! » 

ثم قدام إلىصحفة الشطائر بطريقة لبقة تم عن الودةوالتعاطف:واستطرد 
أخيراً فقال : « أرجو أن نستمرى فى حدثك عن مشاعر أعضاء البعثة نحو 
السيدة ليدنر .. وثق بأن أحداً لن يعرف شيئاً عن هذا الحديث . ومن كان 
بكره السيدة لدنر من أعضاء اللعثة !؟ » 

ققلت له : « أعتقد أن السيدة ميركادو كانت تكرهها وتغار منها .. ققد 
كان مستر ميركادو زوجها مفتوناً إلى حد ما بالسيدة ليدنر » وصحيح أن 
شخصيته ليست جذابة بل هى اقل من العادية » ولكن السيدة ليدنر كانت 
للا طريّة خاصة فى الانصات إلى احاديث الناس معها » وكانت طريقها هذه 
مجعلها جذابة للجميع . . وهكذا افتتن مها مستر مبركادو . وكان طبعياً ان 
تضيق زوجته بذلك إلى حد كير » بل اذكر امهاكانت تغار من السيدة ليدنر 
الى حد الكراهية الشديدة » وقد رأتهابوماً تنظ رإلها وكأنها تفكر فى طريقة 
لعتلها ! » 
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وافر كت :اق حاؤزت التديق الوعي. ققات مهدر و1 + عنوا امسو 
دوارو .. وإنى لا اعنى ان السيدة ميركادو هى القاتلة ولكتى .. ) 

فابشم السيو بوارو» وقال لى : « هذا مفهوم يا آنسة . ان كلة القتل 
جاءت على لسانك عفوا اثناء الحديث » والهم هو ان اعرف هل كانت عداوة 
السدة ميركادو 0 السدة لندنر ؟! » 

قفلت بعد التفكير قلللا : « لست اظن ذلك . نل اعتقد انالسدة للدنر 
-550 1 » واذلك خطر سالى ذات مرة ان احذرها . 
ولكنى ل افعل خشية ان اضاعف من توتر اعصاها ! » 

قال لى فى هدوء وابتسام : « هذا دليل على سلامة تشكيرك .. والآن .. 
هل عكن ان د كرى لى بعض الناسبات الىككشفت فها السيدة ميركادو عن 
5 تلك ؟ » 

لاد كن ت له حديث السدة مبركادو معى فوق السطح «عسب ذلك 
متسائلا : « الم تستشئى من حديها انمباكانت تعرف كل شواء يعرنعاناة الوا 
الأول للسيدة ليدنر . رعل لم مخطر مالك ازاء هذا ان تكون هى كاتبة 
رسائل النهديد الأخيرة : وان رم صاحة التقر على النافذة وما إلىهذا 
كله تما افزع السيدة ليدنر ؛ 

قعلت له : « الواقع ان هذا 5 طاف بذهى 7 .ا » .وسارع 

هو إلى اتمام عبارنى قائلا : « نعم .. إنها وسيلة قاسية للتشؤوالانتقام:لكنها 
لاتصل إلى حدد اركاب جرعة قل رهبية !» 


ثم امسك عن الحديث بعض الوقت كأتما يفكر فى شىء » ثم قال اخيراً : 


لاشك انها حسبت ان اقامتك عنزل البعثة لأسباب اخرى غير رعاية السيدة 
لدئر » لكن ما قى هذه الأساب ؟. . ولماذا كانت محدق فى وحهك خلال 


تناول الشاى عقب وصولك إلى التزل ...؟! » 
قفلت له : « لست أعرف تلك الأساب + ولكنها على كل حال ليست 
بدة مهذية ! » 


فهز بوارو كتفه وقال : « وماذا عن بقبة الأعضاء ؟! » 
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قفلت بعد قليل من التفكير : « أظن أن الآنسة جونسون ل تكن هى 
الأخرى عيل الى السدة ليدئر . لكنها كانت صرمة فى مشاعرها .. 
فالمعروف أنها متفانة فى الإخلاص للدكتور للدثر » وأنها تعمل معه منذ 
سنوات », ولم يغير زواجه من شعورها محوه .. أما شعورها محو زوجته 
فكان أقرب الى البغض منه الى الحب ! » 

فقال السيو نوارو معقباً : ) لعلها كانت ترى أن زواجه من لويز لم يكن 
موفقاً .. أو لعلها كانت ترى من الأوفق أن دزوجها فى الدكتور ليدان8) 

فقلت له : « هذا ما أعتقد أنه رأهاء ولاشك أن للدكتور لدثئر كل 
العذر فى إثازه الزواجح من لوبز الفاتنة الجذابة على الزواج من الانسة 
جونسون التى هى على النميض متها ؟ » 

فأوماً السيو دوارو مواققاً وقال : « سدو أن مال السيدة لدثر كان له 
أثر كبير فى تفوس" أعضاء البعثة ؟ » 

فقلت له : « هذاما أعتقده » كا أعتقد أن شعور السثركارى محوها 
كان يشبه الى حد كير شعور الآنسة جونسون » فهو أيضاً يعمل مع زوجها 
منذ عهد بعد » ولاشك أنه ضاق كثيراً بافتنان الدكتور ليدنرصديقه زوجته , 
ومن هنا كان بعاماها كلف واضح » كا كانت هى تعامله بالمثل فلا تذ كر 
اسمه إلا مقرونا بكلمة مسر وفى شىء من الاحترام الصطنع » 

وسادت بعد ذلك قثرة صمث قطعها السيو «وارو هوله : ( لم سق لدينا 
غير الشبان الثلاثة : دافيد » وريّر » وكولمان . . وهذا الأخير عكننا إسقاطه 
من الوضوع ٠‏ فهو شاب مراح لا يعرف أحد اذا كان جاداً فى أحاديثه أم 
هازلا . . أما الاثنان الآخران . . فا رأيك عن شعور كل منهما محو السدة 
لبدثر ؟» 

فقات له : « الواقع أن الستر دافيد موت شاب هادىء رزين » قليل 
الحديث ؛ وقد كانت السيدة لبدئر بحسن معاملتة » وتتلطف معه منادية إياه 
باسمه الجرد »5 كانت دائاً تحرص على مداعبته بالتحدث اله عن علاقته بابنة 
الدكتور رايلى .. أما السز ريتر فأعتقد أنها لم تكن دأتما رحيمة به . 
ومحل إل اندكان ,شير اعصاءها لسبسما ء ولذلك كثيراً ماكانت نسخر منه » 


اللذن 
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ومحاول ان مجعله اجوكة بدن زملائه » فكان وجه السكين محمر خحلا . 
على اتى اعتقد انها ل تكن تعمد القسوة عليه م 0000 

وتاك اميت فترة أخرى » ثم نظر إلى السو بوارو وسألنى كأة فى 
اهام : « هل #شين المبيت فى منزل البعثة اللبلة يا 5 نسة ليثران ؟ ! » 

فأأحته فى ثىء من الدهثة قائلة : « ليس هناك ما أخشاه من مبيق 
هناك » بل الواقع أننى .... » . ثم أمسكت عن إتهام العبارة اذ قطع اللسيو 
نوارو كلاى وسألى قائلا : 

ألم تسمعى ف بغداد بعض الشائعا تعن آل ليدثر قبل أن تذهى المبم؟! 

تأحذت. أحدة مع داه وعازل ل كلبى عن العيبة لدان 
وفى أثناء حديث » فتح الباب » وأقبات شلا » ابنة الدكتور رايلى » تحمل 
فى يدها مضرب التنى . وكان مظهر نوارو وهو براها ينم على أنه تعايل 
معها عند وصوله إلى الحسشة مباشرة . وبعد أن حتنى بطريقتها غير الودية » 
تناولت شطيوة » وراحت تقول وهى تمضمها : ؤ 

يسا امسو إوازو .عل فرقة من كنل النموض ,عق هذه 
الجرعة ؟ 

ققال لما فى هدوء : « لم تساعدنى الأقدار بعد على اتام هذه الهمة ! » 

فواصلت كلامها قائلة له : « أرى أنك أنفذت الأنسة لثران من ذلك 
الجو الرهبب .. جو الأساة ! » 

ققال لما : « ان الانسة لنثران كانت تدلى إلى ععاومات هامة عن أعضاء 
البعثة » وعن الضحية ... والضحية عادة هى الفتاح الذى يفتح مغاليق الخرعة 
وبكشف عن غمؤطها ! » 

وهنا قالت له الفتاة ففعير مبالاة : «هذه دلائل راعتك يامسيو نوازو.. 
وأعتقد أنه إذا كانت هناك افرأة جدرة بالقتل » فإنها تلك الضحية الى 
تتحدث علها ! » 

ولم يسعنى إلا أن حت مستنكرة وقلتلما : «هذا كثير يا 1 نسة رايلى!» . 
ولكنها لم تزد على أن أرسلت ضحكة قصيرة قأسية ! 

وكان الدكتور « رايلى » قد فرغ من شواغله » لخاء وجلس مع السيو 
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بوانى 6 بوواننا يثادلان: الأحاديت: الشبة عن همات كنات الرسائل 
الخالية من التوقيع .. وأخيراً قال بوارو : 

إن محليل نفسية كاتى مثل هذه الرسائل لا عخاو من التعقيد.. قهناك 
الرغبة فى السيطرة » وهناك مرك النقص الشديد ! 

فأوماً الدكتور رابلى مواققاً وقال : ( نعم .. ولهذا فإنزمثلهذا الكاتب 
يكون آخر شخص ,شتبه فى أمره » إذ يكون فى الغالل شخصاً هادئاً وادعا 
ليست لديه الجرأة الى تدفعه إلى أن يفصح عن نفسه .. إنه فى الظاهر إنسان 
لطيف متدين » وفى الباطن شيطان مريد ! » 

ففكر بوارو برهة »الم سأله : (( هل تعتعد أن السدة للدنر كانت تعالى 
هذا االون .من مركن القص العديد 14) 

فابتسم الدكتور رايلى وقال : « بل أعتقد أنها كانت على عكس ذلك 
عاماً !.. لفدكانت تمتع بقسط وافرمن الحيوية » 

ققال له السبو بوارو : « أليس من الحتملمن الوجهة النفسية أنتكون 
هى الى كتدت بنفسها لنفسها تلك الرسائل النهديدية ؟! 

فقال الدكتور رايلى : «هذا إحتال غير بعيد .. وإذا كانتهىكاتيةهنه 
الرسائل فليس ضرورياً أن يكون. هذا مرجعه شعورها عركب نقص شديد » 
والأرجح أن يكون راجعا إلى رغبتها فى إنازة الاهتام بأمرها بين المقيمين 
معها .. أعتى أن يكون الضوء ‏ بلغة العثبل ‏ مسلطا علها .دون غيزها . . 
ولعلها زوجت من.لبدنر لأنه يختلف عنها فى هذه الناحة . . أى لانه لن 
ينافسها فى ميدان حب -الظهور ! 00 ظ ظ 

فال المسيو بوارو : « هل معنى هذا أنها لم تكتب هذه الرسائل في غير 
وعى منها كا ستقد الدكتور لدير ؟! (ى 

فقال الك كور رايل : الست أعتقد فى هذا .. » 

فأوماً السيو بوارو موافقاً »ثم سأله ْ» ما راءك فى السدة ليدنر ؟ » 

فأجاب قائلا : « من العسير أن أ كون رأيا صرحا عنها .. فأنا لم أتصل 
مها كثيراً » ولكنى لم أعرف أنهاكانت سيدة رقيقة ذكية جذابة جداً » وأنها 
ل تكن متبذلة ولا كسولا ولكنها - وإن لم يك عكترى الدليل الادى علوذلك- 
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كانت كذابة كيرة » ولا أدرى أ كان كذها مقصوراً على نفسها أم كان 
عل غرها ‏ وأنا ما كان الأمر» فدص أن الشكتب لا يتفض كثرا من 
قدرها ء لآن الرأة الى لا تكذب تكون عادة عاطلة من الخال ومن الشاركة 
الوجدانية .. كذلك لست أعتقد أن السدة لد ركانتصائدة رحال ‏ وإما 
كانت تحب التلاعب بعواطفهم للتسلية وحدها ء ولو أنك سألتابنق شيلاعن 
رأها فى هذا الشأن 0000 
نا 

وشت فى مسزل الك كتوق رابل حت بدغوة مثلات عق بوه د ظفام الفغاء: 
ومن بعده مضيت فى طريق العودة بالسارة إلى تل العريجة . . وراحت 
الخواطر تتزاحم فى ذهنى خلال عودنى .. وبرغم ألى لم أصدق كلة واحدة ما 
قالته شيلا عن السيدة ليدنر » ل يسعنى إلا التقكير فما روته عنها » وتذكرت 
إصرار السيدة ليدنر ذات يوم على ألا أصحها فى جولم! بين الزارع » ثم 
ساءلت نفسى : ترى أكان إصرارها على الخروج وحدها يرجع إلى رغبتها فى 
مقابلة المستركارى ؟! . . وهل كانا يصطنعان تلك الكلفة التى يتغعاملان لها 
داخل المزل ذراً للرماد فى العون ؟! ْ 

على أنى طردت هذه الخواطر عن ذهنى ٠‏ وقات لنضى إنه لاوز أن 
اراب فى طهارة السدة ليدنر لا لشىء سوى اعهامات سحيفة تفوهت مبهاقتاة 
مونورة محلمة مثل شملا ! 

ووقفت السيارة فى أمام باب الْمُزْل حوالى التاسعة مساء » فأسرع ابراهم 
البواب وفتح الباب عفتاحه الضخم , وسمح لى بالدخول 

وكانت عادتنا قل الحادث أن نأوى إلى غرفاتنا فى ساعة متقدمة من الليل 
ولذلك لم أجب حين رأبت السكون ممما على جوانب المزل » والظلام منتشراً 
فى غرفات النوم والعمل ؛ فما عدا مكتب الدكتور ليدنر » وغرفة الزسم الق 
يعمل فما المستر كارى . . فقد كان الضوء ينبعث من نافذة كل منهما. . وفما 
كنت أمر أمام غرفة الرسم فى طريق إلى غرفق » ألقبت نظرة إلى داخاها , 
فرأيت المست ركارى مشمراً عن ساعديه » وقد استغرق فى رسم خريطة أمامه 
وبدا لىكأنه مريض لفرط ما ارتسم على وجهه من دلائل التعب والاجهاد . . 
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فشعرت محوه بالعطف والاشة_اق . واستدار هو بوحهه محوى ء ثم رقع 
0 البأب ) من شه وقال : 

لحسنا با 1 نسة ليثران .. أراك عدت من الحسينة ؟ 
فقات لله تعد ان حلته : « أراك مستشرقا فى العمل : سما زملاوك 
مستغرعون فى النوم ! » 

فقال :عندى أعمال هتأخرة محب إنجازها قبل الصباح » اذ ا فاستتا دن 
العمل فى الحفائر غداً » 

فعلت فى دهشة : ( أهكذا 557 ؟! » 

فنظر إلى فى ثىء من الحيرة وقال : « إن استئتاف العمل خير وسبلة 
التخفيف عن أعصابنا » وبث العزاء فى تفوسنا ء وقد اقتنع الدكتور ليدنر 
هذه الفكرة » ولكنه هو نفسهسيذهه الاشراف على إجراءات دفن زوجته 
ثم ستانف عمله معنا بعد عودته ! » 
| ولمارأته ينكل على عمله مرة أخرى ٠‏ أخذتتى الشفقة عليه وقات له : 
إذا كنت فى حاجة إلى جرعة منومة , فانى ...) ققطععبارفى قائلا وهو مهز 
رأسه وتسم فى شحوب : شكراً لك يا 1 نسة لثران .. إنتى لا أخب الجرعات 
المنومة حي لا أتعودها ! » 

شيته وهممت بالانصراف إلى غرفق ٠‏ لكنى 'نوقفت وقلت له : 

- إتنى أرتى حقاً لكل إنسان هنا .. فالأمر فظيع .. وإن أسق لأشد 
من أجلك أنت ياسيدى » لأنك الصديق الفديم الحمم للدكتور ليدثر 
وزوحته ! 1 

فرفع وجهه الشاحب عن الخريطة الى أمامه وقال لى فى صوت جاف : 
«.الواقع أننى صديق قدم للدكتور ليدنر وحده ! » 

وعندت او أن شلا سمهت معى عنارتة هذه لقدرك خط ما عه عن 
وجود غلاقة حس. ينه وبا السئدة لندئر .ثم كررت له محية المساء» وهرعت 
إلى غرقق + حيث غسلت بضعة مناديل سثيرة » -وقفازى للطاظ + وكنيت 
بضعة اسطر فى مفكرنى » ثم ارتديت ملابس النوم » ومضيت إلى الباب لأغلقه 
وعندئذ رأيت الضوء مازال منعثاً من نافذة غرفة الرسم » 50 
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الد كتور لمدنر فوقضت هاءبة متردد : وخطن: بالى ,أن أمشى إلى الدكثور 
دنر لأطمأن عليه ٠‏ وأسأل كان فى حاجة إلى نى. . . وأخرً تغلن 
ترددى ومضبت إلى غرقته ء وشد ما كانت دهشى حاإن مم م أحده هناك » ونا 
وجدت الآنسة جونسون مكبة عنى وجهها فوق المكتب » وقد استغرقت فى 
كاء عفه: ! 

وهرعت الا وأنا أشد ما أ كون حزنا علها وشفقة ها ء ثم قلت وأنا 
أرمت كتفها فى حنان : « ماذا بك يا عززق ؟! ماذا حدث .. ؟!» 

واستمرت هن فى بكائها العنيف » فأردفت قائلة لما : دك بكاءياعز بزلى 
مالك نفسك .. لسوف أمفضى وأجهز لك قدحا من الشاى ! » 

وهنا رفعت رأسها وقالت والععرات تتسابق على وحنتها : «لا..ياعزيزنى 
إعى شكر اللث. ٠‏ ليس فى شىء !.. انها حماقة منى لا أكثر ! » 
١‏ فسألا ١‏ إذن:» . ماالذى أكاك ياعزيزلى : » 

ولم تحب على الفور » وإعا صمتت قلي لا ثم قالت : « إن الأمر أفظع مما 
تتصوره العمل ! » 

ققات لما : « لقد حدث ماحدث ياعزيزى , ولا حمل بك أن نشغلى 
نفسك عا لا فائدة. من التفكير فيه . ومن الخطر على صحتك مثل هذا 
الاستسلام للحزن والكاء ! 

فاعتدلت فى جلستها » وقالت وهى 'تسوى شعرها : « إننى شديدة الاقة 
ياعز زنى !.. ققد كنت أرف لمكن وأنظفه جين غمرتنى الذكريات ذه » 

فأخذت أخفف عنما , ثم أعددت لما قدحا من الشاى » وزجاجة ماء 
ساخن وضعتها عند قدمبها فى سربرها » ولما هممت بالانصراف بعد اطمئتانى 
علها » قالت لى فى تأثر عميق : « شكراً جزيلا لك با أختاه ! . . إنك فتاة 
كزعة رقيقة. وأدحو أن تشفرى لى ماق الللة .. فاق لا أرتكب حماقة 
الكاء داعاً ! » 

فقلت لما : « لا لوم عليك ياعزيزنى .. إن كل إنسان عرطة لمثل هذا » 
ثم إن الحادث وما تلاه من محقيقات قد أثر فى أعصابنا جميعاً ! » 

وهنا قالت فى بطء وهدوء : « لمد نطقت صوانبا يا آنسة لثران .شولك 
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إن ماحدث قد حدث ولا سبل إلى إصلاحه ! » . وبعد أن سكنت جندية 
أردفت قائلة : « إنها لم تكن أبداً امرأة طيبة ! » 

ولم أرغب فى مناقشة رأءها » لعامى بأنهاكانت تبغض السيدة ليدثر ؛ على 
أفى ساءلت نفسى : ترى هل اغتسطت الأنسة جونسون عقت لالسدة للدار؟.. 
ولكنى خحات من التفكير فى مثل هذا الاحّال .. وقات لما أخيراً : 

محسن أن تستغرق فى النوم » وأن تتحنى الأفكار السوداء حرصا 
على راحة أعصابك ! 

ونا كنت أرتن الثرقة م.واعييد بدن الأقياء. ال موراتعها بارت 
قصاصة مكورة من الورق ملقاة على الأرض » فامحنيت وتناولها وبسطها فى 
بدى متأملة فهاء وفما أنا كذلك فوجتت بالآنسة جونسون مختطف تلك 
الورقة من بدى قائلة فى صوت حاد : « كلا !.. كلا ! » . فنظرت الها فى 
دهشة بالغة » ولكنها انصرفت عنى إلى ح.ث أحرقت تلك القصاصة على نار 
القنديل ولم تكن الفرصة قد أتيحت لى لقراءة كل العبارات الكنوبة فيها ؛ 
ع ات ينا اوستر ال تراقى. هد اكاياة إلى واءت طنط يفيه الا 
الذى كتدت به » هوخط الرسائل النهديدية التى كان تالسدة لدثر تلقاها !.. 
وهكذا أخذت أسأل نضى : « ترى هل الأنسة جونسون ه ىكاتئة تلك 
الرسائل . وهل كان بكاؤها وحزنها ننحة ندمها بعد إذ تسنت مافى تصرفها 
من قسوة وإحرام ؟! » 

والواقع أنى صدمت هذا الاحهال صدمة نفسية شديدة » ذلك أنه لم مخطر 
سالى أن مون :هناك أ علؤقة لذ عو نون النعاد الهقرة الكافة عثلذلك 
التصرف الميث ! 

وقلت لنفسى أخيراً : إذا كانت الأنسة جونسون هى كاتبة تلك الرسائل» 
فهذا بلق بعض الضوء على الجرعة الغامضة الى ذهبت محياة السبدة يدر 
ولست أعنى بذلك أن الأنسة جو نسون هى القاتلة » وإعا أعنى أن حقدها على 
السسدة لدئر هو الذى دفعها إلى كتابة تلك الرسائل للث الرعب فى نفسها , 
ومحطم أعضاءها , ٠‏ وأخيراً لإرغامها بطربقة غير مباشيرة ‏ على مغادرة تل 
العرمحة !.. ثم لما اننهى الأمر يتلك الجرية الوحشية الروعة »لم يسع الآنسة 
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جونسون إلا أن نشعر بالندمالش ديدي كتابتها تلك الرسائل النهديدية القاسية؛ 
ولا سما أن القاتل الحقيق اهنا بتار اختق خلفه ' 

وا كد هذه الاعالات كلها , ترديد الانة جو نسون فى ارتياح للعبارة 
الق واضيتها سا ون أن ها حدث قل حدث ولا سمل إلى اصلاحه » ثم قولًا 
بعد ذلك عن السندة لبدثر : ( إنها لم تكن امرأة طة ! ( 

وأخذت أتقل فى فراشى فترة طويلة » وأنا فى حيرة ازاء هذا الأمر 
لم عفدت العزم ٠‏ على أن أخير السيو بوارو هذه الاحتالات الجديدة فى 
أول فرصة 

وفى اليوم التالى لم تنح لى فرصة الحديث معه عل 0 
همس جلالما إلى قائلا : . 

سأ محدث مع الآنسة جونسون:؛ وبقية أعضاء البعثة إن أمكن فى 
فى غرفة الحاوس » فهل محتفظين معك: بمفتاح غرفة السيدة ليدثر ؟ 

ولا أخته بأن مفتاح هده الغرفة ما زال معى » واصل همسته ققال : 

انها جداً . . اذهى إذن الى هذه الغرفة » واغلق باءها عليك , ثم 
أطلق صصرحة آم عن التوجع والدهشة , رم رهبي . . فاذا 
سروناك »وفازتمى أنك تثرت وكدت أن تسقطى على الأرض . د دعكا من 
هذا الل ! 

وقل أن استوضخة السيس.» أقناث الآنسة جو نسون إلى نحيث كنا ىقناء 
مزل » ققمطع السيو دوارو حدثه معى . ثم مضى معها إلى غرفة الماوس . 
عفرت الع ها قو ون وله ادن قتااله ردان درن فل 1 
لمن فى غرفة الحاوس أن سمع صبحة متوشطة تطلقفى غرفة السيدة لبدثر..! 

وما كدت أغلق باب الغرفة ورأتى » حتى جاهدت للنسطرة على أعصانى, 
ثم أرسلت اهة » خافتة ؛ أردقها هبح متوسطةءقصحة أ كر ارتفاعا .. 
ثم فتحت باب الغرفة وغادرتها قاصدة إلى غرفة الجاوس » وقد أعددت نفسى 
لتفسير سب صحق إذا سئات عنها . . وهناك وجدت المسبو بوارو منهمكا فى 
الحديث مع الآنسة جونسون » ولم يبد علهما أنهما سمعا صحانى », فأيقنت 
أن الانسة جو نسو نكانت واهمة حين سمعت صبحة خافتة وقتوقوع الحادث» 
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أو أن الصخة التى سمعنها لم تكن صادرة من غرفة السيدة لبدار . وم ارعس 

فى أن أقطع علمهما 0 فى الدهليز السقوف 

القرب من باب غرفة الجلوس.ولكن حدينهما كانيصل إلى أذلى بوضوح » 
بعت السيو بوارو يمول لما : 

إذن .. كان الدكتور لبدئر شديد الحى ازوحته ؟ 

فأجابته قائلة : « نعم .. كان بها إلى درجة العبادة ! » 

مال لطا : ١‏ ا ا لمر ميم زملائه:2» وعندى 
أن وجهة نظر د فى هذا الشأن بح ألا تو حذ قضية مسامة ٠‏ فلعل أغضاءاللعثة 
كانوا حصو مها بدافع من الحاملة ققط . وعلى كل حال أرجو أن تساعدينى فى 
الوقوف على حقيقة رأى كل مهم فى السيدة ليدئر » وبذلك أستطيع أن أرسم 
لها فى ذهنى صورة كاملة عنها تلق بعض ااضوء على غموض الجرعة ولاشك 
أنغات الك ر لبدر فى الحسينة اليوم » بما بتبح الفرصة الاعضاءى 
كانه مرا كرمع 

تمالت له الأنسة حونسون : « هذا كله باسدى لارأس به » ولكن..» 

نم سكنت تقال سنا + ١‏ م بمى ونا لتقيد المروف عن ترا 
كى وعدم ذ كرهم بسوء .. فإن هذا التعليد ضر سير التحميق أشد 
الضرر . نه مق المقيقة 1 . وق ساعد لمجم على المرب من بد المدالة ) 

فترددت الأنسة جو نسون قللا فلملا نم قالت له : 

ل حسنا اي 000 
م أقولو إتاخييا عن الدكتتور لذو فعى يوتكا ليق حم : 
ولذلك شعرنا بالغرة من زوجته حين أقبات لمشاركته الحباة هنا فى منطفة 
الحفائر 0 ر منباأيضا .. لأمها كانت تأخذ من وقته ومن 
اهتامه بالعمل أ كثر نما شغى .. وكان حبدلها وشدة افتانه ها بما شرأعصاينا 
ويغمظنا .. وأقوطًا فصر ا يامسيو نوارو أنى كنتشديدة الشيق يوجودها 
سباع ولككن كنت احرص عل اخقاء شمورى وفيا ,و كذلاك الميان 
كارى ! 

وهنا سمعت المسيو بوارو بردد فى دهشة : « المستر كارى ؟ » . بيما 
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بوارو .. سا 


و 


جولسون 
ون 


٠ 


- 


صر بحة معك كا تريد » 


وقالت الآ 


نسة 


0 


حسنا وأسيزل 


5 


واصلت الأنسة حو نسون كلامها فقالت : 

مر .. لقد كنا _هو وأنا - صديقين قدعين حميمين للدكتور لمذر 
قبل أن ينوج منها ٠‏ ولا ثم زواجه ها واعدرها به اح ييا يكن 
بو حودها . وشعرنا بأنها دخلة على حاتنا . ولاشك أن شعورنا هذا لامحلو 
من الآثرة .. ولكن هذا هو الواقع ! 

فسألما ١.‏ ماذاكان لون حياتم قبل وجودها يسم ؟! » 

فاحارت. ؟ و كانت أساف السعادةوالبحة والمرح محم علمنا ؛ وكناشادل 
الفكاهات » والأحاديث فى جو من الود الخالص ؛ والصداقة الرائعة .. وكان 
اللدكتور ليدار شديد المرح ' ظعة وكأنة قبل سعد ف رحلة مدربيا ) 

فقال لما : ( هل تشر هذا كله عند حضور السدة ليدئر للاقامة معع ؟» 

قفالت : « نعم .. ولكنى أعتقد أن الخطاً لابرجع الها . . ولم نكن الحالة 
بالغة السوء فى الوسم الماخى : وأرحو أن تدرك عاما بامسيو بواروا هام 
ترتكب ننفسها ما أفسد الحاة هنا .. بل على العكس . . كانت لطفة جذاية 
مهذية .ولا سمافعى أنا . وهذا مابضاعف ححلى وأنا أتحدث علها تصبرالحة 
قأسسة فالواقع أن وحودها سينا برغم لطفها وحاذبيتها وجسن معاملبًا قد غير 
كل غىء ا كا كان له أسواً الآثر فى نموسنا وأمزحتنا وأعصاننا 
شرا فيش فى .قاق وكأنا أرقي خيوب اعضار متتس 1 

فسألا السو بوارو آلا ع أن تصى لى أخلاق السندة لدر 
وطبعتها ومزاجها ؟ ! ») 

فترددت هلبه نم قالت فى بطء : «كانت هوائية الزاج . ٠‏ تغضب لسرعة: 
ولشاركد كلم غضهها ٠‏ وتنيج بسرعة أبضاً » تبدوحينا سعيدة مرحة . وحياً 
آخر شقة مكتقة !.. ولكنبها كانت داعا ظبية العلل تعطيف على .تيع . 1 
وبرغم ذلك كان بدو انبا ماك سدالة طة حاما .ققد نت نظ إلى 
خضوع الدكتور ليدثر لما دوتقانة فق حبرااض أنه أ طبع دوأ كر 
طى انها تكن تغرف عاما أى رجل عظم نابغ موهوب تزوحتبه.. 
وكان حهاها بعمة روحها عظنى وثير أعصالى . . وأخيراً كانت مرهفة 
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بالفزع . ولقد سررتحين حضرت الآنسة ليثران لرعابتهاحت يتفرغ الدكتور 
لدثر لاعماله وشواغله » 

فسألا : ماهو رأبك الخاص فى تلكالرسائل النهديدية ال ىكانت تاقاها 

وهنا امحنيت فى مقعدى حق تلتقط أذناى كل كلمة تنساب من شفتها ؛ 
وح تلتقط عيناى كل مابرشسم على وجهها من أمارات أثناء حديتها .. وقد 
كان وجهها ينم عن الهذوء واالشات وهى نحس,بقائلة : 

أعتقد أن شخصاً مافى أمربكا كان محقد علبها ومحاول إزعاحها ودث 
الفزع فى تقسها .. هذا هو رأنى .. فقدكانت امسأ بالغة الخال .. وإذاءكان 
الجال الباهر يثير الإعحاب بين الرجال » فانه أيضاً ,شير الأحقاد بين النساء .. 
وعل هذا لا جعد أن. بكون ذلك الفخض الشاقد اضر أة موثورة ميا » لمات 
إلى هذه الوسلة للانتقام .. ولا كان تالسدة للدئر مسهفة الأعصاب بطعها : 
فقد ححت هذه الوسيلة معها كل التحاح ! 

قفال لما المسيو بوارو : « لكن ما رأبك فى أن الرسالة الأخيره وضعت 
فى غرقها بالند ؟ » 

فأجاءت على الفور شولما : « من الممكن أن تكون تلك امرأة الحقود 
القيمة فأمريكا قد كلفت شخصاً معيناً فى العرا ق أن يضع هذه الرسالة الأخيرة 
فى غرفة السدة للدثر . وذلك إمعانا فى إزعاحها !» 

وهنا قات لنفسى : ( نعم . . هذه حقيفة لاشكفما» : مسألا اللسوبوارو: 

يقال إن هناك علاقة مودة خاصة بين الآنسة رايلى ونين أحد أعضاء 
البعثة نا رأيك فى هذا ؟ 

فاشبمت الآثنة جوسون وأحاءت قاقلة :.« العروف. أن مل كولان 
ودافيد إعوت بتنافسان فى محاولة كسس مودتها . - وأظن أن النافسة بينهما 
تكون على أشدها فى أمسات أيام السبدت حبث تقام الحفلات الراقصة بالنادى 
بالحسنية .. وقد تعود الشابان أن بذهبا الىوهذه الحفلات .. ولك لاأعتقد 
آنا شديدة الاهمام تأحدها .. فاعها تكاد تكو نالفتأة الجسلة الوحدة فى هذه 
النطقة » ولذلك يتنافس فى التقرب البها جميع الضباط الشئان بالمعسكر الجوى 
العريب » 
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فقال لها : « إذن .. أنت لاتعتقدين أن هناك علاقة خاصة بينها وبين أحد 
الشابين ؟! » 
فقالت بعد تفكيرقلل : (« نعم .. لاأعتقد هذا .. صصح انها محضر احيانا 
إلومنطقة الحفائربمتطة جوادها » ولكنها تفعل ذلك للرياضة .. علىانالسدة 
لبدتركانت تعاءث دافدإعوت منذ يضعة أيام زاعمة له أن شيلا تطارده و محاول 
اصطاده .. وهو زعم لابليق أن يصدر عن سدة مهذية على كل حال ! » 
ثم سكنت هنبهة وأردفت قائلة : « كنت أشعر أندافيد يضيق مهذهالعاثة» 
ولا شك أنه محق فى هذا . . والواقع أنه شاب رزين هادىء تتمنى أية فتاة 
عصرية أن تنخذه زوحاً , ولكن حضور الآنسة شيلا إلى منطقة الحفائر لم 
يكن يعنى شيئاً من ذلك فما أعتقد » وقد رأبتها من هذه النافذة حين ذهبت 
بعد ظهر ذلك اليوم الشوم إلى منطقة الحفائر . ول يكن الشابان هناك إذ كان 
كولمان فى الحسينية » وكان إيعوت يقوم بعمله فى الفناء ما تعلم . . ولم يكن فى 
منطقة الحفائر حينئذ غير مسر كارى .. ومن المحتمل أن يكون لما ميل خاص 
محو أحد الشاءين . . ولكنها لا تكشف عن شعورها بسهولة » ولا أعرف 
أى الشابين هو صاحب الحظوة عندها ( 
ّم نظرت إلى السو بوارو فى نساءل وأردفت قائلة : « هل لهذا كله أنة 
علاقة بالجرعة ؟! » 
فايتسم وقال لما بعد أن تنهد : « لست أدرى عاماً حت الآن . لكنى على 
كل حال مشغوف داتا سماع أخبار الحب » ولاسما إذاكان هذا الحمتبادلاء 
تعترضه العمات ! » 
ودهشت من تنهد السيو بواروء» ثم من تنهد الآنسة جونسون بدورها ؛ 
وساءلت نفسى : ترى هل وقع لما حادث غراتى فى شباءها ؟ وهل للمسيو 
لوارو زوجة فى اندن » وعشيقة فى مكان آخر ا هو الشأن مع أغلب الرجال 
الف رنسين ؟! 
نم “يض السو بوارو أخيراً وهو ,تقول : « هل فى المزل الأن أحد من 
أعضاء البعثة ؟ » 
فقالت الآنسة جونسون : « أعتقد أن مارى مبركادو 0 . أما الرجال 


١ 78 


الارطام». طاطوكذع11. ننانالاننا 


جميعا فإنهم فى منطة الحفائر , وأظن هم محاولون حهدثم الابتعاد عن جو 
هذا اليزل » ولهم العذر . «الكن إذا رغعت فى الذهاب إلىم » فا : فإن . . » 

وهنا كانت الآنشة جونسون قد وصات إلىى حث أحلى فى الدهلر 1 
قاشسمت وقالت لممسيو نوارو مشهرة ة الى : « ان الأنسة لتران ل رفض أن 
تصحك إلى منطقة المحفائر إذ أردت ! » 

فقلت لما على الفور.: « هذا نسرنى با آنسة ولا شك » 

ثم قالت له : « أرجو يا مسيو نوارو أن تتفضل بتناول الغداء معنا » . 
فقال لما : « سعدنى أن أقل هذه الدعوة با 7 نسة وشكراً لك » . وعلى أثر 
ذلك عادت إلى غرفة الحلوس حبث عكفت على المحماز بعض أعمالما . فةإت 
للمسيو بوارو : 

إن السيدة ميركادو على سطحالمزل .. هل تحب أن تتحدث إلمها أولا؛ 

فأوماً مواقا وقال : ( نعم .. هيا تصعد إليها ! » 

وفى أثناء صعودنا إلى السطح ء قلت له « هل سمعمت صبحق فى غرفة 
السدة لدنر ؟ » 1 قأحاب وله : > الا : م أسمع شيا مطل !|( » 

فقلت له : « هذا مخفف الشعور بالندم فى نفس الانسة حونسون .. فهى 
تعتقد أنه كان فى وسعها أن تفعل #شهنا لى أل | اهتمت بالصحة |١‏ لو توت ار ص 
سميها ! » 

ووجدنا السيدة مبركادو جالة على السباج الحجرى السطح مطرقة وقد 
استغرقت فى التفكير فلم تشعر بنا حتق وقف بوارو أمامها وألقى علا نحبة 
الصباح» فرفعت رأسها ونظرت الينا محفلة »فبدا وحهها الصغير شاجب ؤرزت 
الخطوط القامة نحت عينها .وعد أن ردت التحة فى صوت صعمف » قال لما 
السيو نوارو : 1 

ب اند فرت الوم باسدن لات بخامة:! 

اسم هد لأسئلته عثل المقدمةالق مهد مها لحدبثهمع الأنسة حوسون 

مؤكداً أن هدفه الوحبد هو أن برسم لنفه صورة كاماة لواب ايده 

لبدئىر .على أن السسدة مبركادو كن صر محة في التعير 507 مكل 
الآنسة جونسون . ققد أخذت تكل المدم المصطنع للسدة ليدثر قائلة : 
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باللويز العزيزة ! . من العسير أن يصفها أحد لشخص لم يعرفها 
لقدكانت ملاكا فى شكل إنسان .. أليس كذلك با آنسة ليثران ؛ . صحبح أنها 
نت تعانى نوئراً فى أعصاءها المرهفة » ا كانت تتوهم أشاء جسة مزعحة 
ولكن الانسان لابسعه إلا أن محتمل منها مالا يستطيع أن محتمله من غيرها 
ققدكانت رققة لطيفة معنا جميعاً » أليس كذلك يا نسة لثران ؛! . وكانت 
فديدة التواصع .. لامحد بأسا فى أن تسأل زوحىعن :الطرقالكيسائة الق 
ل ْ 0 
تال ها الاقذان عن الآثاري: ولا تلتكاد هن العمل فى إصلاح الأوانى 
وإعادة تركيها .. فلا جب إذا أحبنناها جميعاً كل الى ! 
فال لما المسيو بوارو : « اذل ». : لم يكن حقا ياسيدنى ما سمعته من أن 
أعضاء البعثة كان محم علهم هنا جو مشحون المشاعر المضطرية والأعصاب 
المتوارة ؟!» 
فانسعت عناها فى دهشة مصطنعة وعتمت وهى تنظر إلى : 
من زعم هذا با آانسة لثران ؛! أهو الدكتور لدثر ؟ !لا .. ققد 
كان امسكين غافلا عن كل شىء ! 
ثم أرسات إلى نظرة حادة ٠‏ جعلت نوارو تسم ويقول لما فى مرح : 
(( إن لدى شما خاصا للامخارات والتحسس بأسيدنى !» 
فطرقت بعينها ؛ ثم قالت بصوت يقطر بالرقة الفتعلة : 
ألا تعرف أن عادة بعض الناس بعد وقوع جرعة كهذه أن بزعموا 
أنهم كا ع ونياية « كارئة ل لو 
فأوما مواقا وقال : « نعم يا سيد ء كثيراً ما حدث هذا ..! ً( 
فواصلت كلامها قائلة : « أو كد لك أننا كنا جميعا سعداء قبل وقوع 
الجحرعة ! » 
ذلك فى طريقنا إلى منطقة الحفائر حتى قال لى وهو ستسم : 
حون مدال نكر كداتغعرة رأيتها فى حياتقى !.. ولاوشك أنها 
كانت وانشرة التلك باطقد عل اللبيدة ابدى وعلق أن اديت يها لافيد ' 
ع سكت هدرة ممكرا و.وقال و كانه عحيث ننه برو ناذا كانت حدو 
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خائفة ؛... ان الخوف كان بطل من عننها وهى تتحدث إلى !.. ما الذى 
يحفها يا ترى ؟! » 
وهناك أحيرته 034 ما رأته وموهته عمب عودنى إلى المزل مساء الوم 
اللدابق »وغوت نهر .شق فى أن كلوق الآنمة حو اووس كانه رببائل 
اعد ب نكيت عدن قائلة .نو أعقد آنا كانت كاكية ف عدا بعك 
اليوم عن هته الرساكل ) 
فقال لى : « الواقع أمها اعترقت مر سيق له العو أن كان ندر فك آم 
هذه الرسائل .. فى حين أن أمر هذه !١‏ لالد يكن شائعا بين 8 أفراد 
البعثة .. ومن الحتمل طعأ أن بكون الدكتور ليدثر قد أخرها ذلك أمسن:. 
فامهما صديقان قدعان .. فاذا لم يكن قد أخيرها . فإنالأمربدعوإلىالشك!» 
فبالنه :رن اسم أن نستحوما فى هذا الموضوع ..؟! » 
فقال : « لا.!.. من الخطر أن يكشف الحقق أوراقه أمام المشتبه فى 
أم رهم ... إننى أحتفط مجميع المعلومات والدلالاتهنا ! » ثم أشان الىراسةء 
واستطرد بعد هلهة فقال : 
« وفى اللحظة المناسة سأطلق هذه المعاومات كا يطلق الطفل عفردت 
العللة » ..! 
- 
ولاعلننا اول متطقة الفا ووانا البش برل مفكولا بالقاط. .عدن 
الصور لاحد الحدراء الات به . فاتظ لاحر ري تروط ا الصرة 
والألواح إلى مساعده 'عضى مهأ إلى المزل سم م أخد نوارو يتحدث قليلا معه 
عن فن التصوير الحديث . وبدأ السرور على وجه الشاب وهو شيادل الحديث 
فى فى موضوع من صم عمله . د عق اذا أويفك أن إستأذن اعفى ؛ بدأ بوارو 
عد لأسئلته بالمقدمة العروفة التى كانت مختلف قللا باختلاف الأشخاصءوقبل 
ن شهى من حدائه ٠‏ قال رنترله : 
نتن أفهم ماذا تعنى ياميو بوارو .. ولكننى لا أستطيع أن أحقق 
0 د م فاق خدرث النهة هائيوا ١‏ كك أنادل الحبيث 
5-3 مع السدة لدثر ! 
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فاشم المسو بوارو وقال له : « إنك تستطيع على الأقل در 
عن شعوركء محوها . أعق هل عل كن كرهها أ عل #آليا ؟: 

سيا و ا ا 
جذابة .. لطيقة . ٠‏ نعم .. وذاكة . . عاقلة .. 0 

تقال له + بيدا اء إن كنت يل اليب وات عنانك ؛ 

فازداد احمرار وجه الشابوقال : « لا أعتقد أنهاكانت هم فى ل مطلقا ‏ 
ققد كان التوفيق مخطثتى كلمأ حاولت أن أصنع لما شيئاً . وأعتقد أن فشلى 
فى حدمتما كان شرها وشعرها بالضق ! » 

فسأله السو نوارو : « هل كان جو المياة هنا قبل الحادثُ » زاخراً 
بأسباب البهجة والرح ؟ ! » 

فأجاب بقوله : « بل ؛ أعتقد أن الجو كان أقرب إلى الود والوجوم منه 
الل المرح والمبحة !(». م أردف فاثلا فى ححل :. 

ان لبك افا يطبعى بأمسيو نوارو . 0 
بل إننى اخطى:ء فى أحاديى وأقول عكس ماح . ولت أحطم فى طريق 
عض الأو الى الاثرية عن ع' غير قصد . . على أن الدكتور لدو كان شمهقا بى 
رخ هذا كله ! 

قاسم نوارو له فى عطف لم حياه شا كراً له صراحته . . وعد أن 
إانصير ونا قال لى ش 

إنهذا الشابإما أن يكون ساذجا جداً» وإما أن يكو نمثلا ما كراً ! 

و أجب شىء ققد خامرنى القدرن دير اخرى بد ان واحداً من 
| 6 لبعثة هو القاتل الدموى الرهيب وا على ذهنى من حديد ذلك 
اللوّال : « من هو العائل من بين هؤلاء ؟!» 
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المناع اهب 


دق الحرس داعا إلى طعام الغداء قغادرت غرقق ٠‏ ورأيت دافيد إعوت 
بغادر غرقتة ومعة اللسيو نوارو ء ثم سرنا جمعاً عير الفناء فى طريقنا إلىعرفة 
الطعام » وقبل أن تبلغ بامها . ظهر الأب لفينى فى مدخل غرفته » وأشار بيده 
إلى السبو نوارو بدعوه » قذهي هذا الله » ودخل الغرفة معهة ؛ نيما مضبت 
مع دافد إلى غرفة 4 الطعام ححمث وجدنا فما الأنسةحو ونسونوالسدة مركن 
و بعد لحظات أخرى . أقبل علينا المستر مبركادو ير لمان.وكارل رم 6 

وفها كانت السدة مبركادو تطلب من الخادم أستدعاء الأب لبسى والمسو 
بوارو إلى تناول الطعام » قوحكنا صحة خافة . بعت الفزع فى تموسنا 
حبعاً » فزت الآنة حوسون صاحة صوت مرهد : ١‏ ماذا حدث ؟! » . 
فسارعت إلمها السسدة مي ركادو قائلة لنبدىء من روعها:( لاعن زى!.. 
ان .هذه الصبحةالق ععناها آتية ولا شك من ا 5 ؟ » . وفى تلات 
اللحظة أق ل نوارو يصحه الأب للفنى . وقال الأول للا نة حونسون: 
(( معذر 007 ٠‏ لعد كاز الأب ليفينى شرح لى بعض امخطوطات»؛ وفما آنا 
أخص إحداه! شرب النافذة زلت قددى والتنى بى السقطة وَأطلت تلك الصرخة 
ام حجة ! » 

ققالت السدة ميركادو « حسدا أن هناك جرعة قتل أخرى! ».وهتف 
مها زوجها عانآ :“نا مارى . . هل حننت ؟! » . فلم بسعها إلا الك نت ء. نيما 
غيرت الانسة 00 يحرى الحد فت إلى الأثار المديذة . بعد أن ا محذنا 
جميعاً مقاعدنا إلى الائدة وهكذا تناولنا الطعام والقهوة » لم قضينا قثرة 
استراحة فى غرقة الحلوس . عاد الرحال بعدها إلى منطقة الحفائر . فما عداى 
والاب لقبتى والمسيو.نوا وء ققد ذهنا إلىى غرفة ة حفظ الأثار .ساك غير 
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وارو عن شديد أتحابه بالكأس الذهبية التى عثرت علبأ البعثة ودقة قوثها : 
فوافقه الأب ليفيتى 50 ا فى <اسةمواطن الجالفى صناعة الكأس 
بيها أخذت أنا أتاماها : عم قات « ليس علبا ! ليوم أى أثر للشمع ١‏ » 

فنظ, ر نوارو ال 55 وعم 0 الشمع ؟] » . وكذلك أخذ الأب 
أيفينى ركد هذه الكلمة وهو لا بقل عنة وغفة.. , فأخدت أروى 86 
لاحظت السيدة ليدثر آثاراً من الشمع على هذه الكأس حين دعتى إلى 
مشاهدتها أول مرة ؛ قفال الأب يفي ميا « لاشك أنها كانتتعنىقطرات 
سقطت على الكأس مئ شععة القنديل! 0 م تغر خرى الخديت» واخد الاب 
لمفينى والسيو نوارو بناقشان بعض الاراء الفنية بالاغة الفرنسية . بينها عدت 
أن إلمغرفة الملوس ء نم لقا بى بعد قلبل : وكان تالسيدة مي ركادو هناك رفو 
عض جوارب زوجها ٠‏ والاننة جونسون تقر فى كتاب . لم استأذن الأب 
إيفييى فى العودة إلى غرفته لإنحاز يعض ى الأعمال»قاما خررج أخذ السيو وارو 
يسأل الأنسة جونسون عما تعرفه عن نشاطه فى بص الخطوطات الأثرية ؛ 
قالت. يز إنيو ل ره الاعن عدد سير فنها ٠‏ أكثرها ألواح ححرية : 
وقد أنحز الأب لفينى خصبها .6 أنه بتقدم بسرعة فىدراسة اللهحاتالعرية » 

ثم تشع الحديث إلىطريقة تمل النقوش والكليات على صحائف من اللدائن 
الشمعية والمعاحان الخاصة .. ورأت الأنسةحو نون أن أوضسانا هذه لطر بقة 
نطربقة عملة فوضت وتناولت من إحدى الخزان قضياً من لدان الشمع ؛ 
لم أحضرت صصحفة كاملة من حا 0 
فإذا ما علها من تتموش وكلات قد ثات ‏ بأمانة ‏ إلى حصفة المعحون اللدن 

وقها مى ماضة حار قة » أخذ المسو بوارو شامل ددقة 
ار الشمع ؛ م قال للا نسة حو نسون :0غ بدو أتم متلكون 
ا ور هذه اللدائن الشمعة ؟ » 

ققالت : , الواقع أتنا استهلكنا كلية كبيرة منها فى هذا العام » ولست 
أذرى اذا 2« 

فسألما : «أن محتفظون ميذه اللداائ؟ ؟» فعالت : «هنافىهذهالخزانة!) . 
نم فتحت باب الكراثة وأطلسه على حائف اللدائن الختلفة » فاح نوارو 
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فحص بعضها وعى داخل الخزانة » ثم تناول من بينها شيئاً وهو يقول فى 
دهشة : (ر ماهذا يا ! نسة ؟! » . وأخرج يده من الخزانة فاذا فها قطعة من 
اللدائن الحافة مصنوعة على شكل قناع نما يستعمل فى الحفلات التنكرية ..وكان 
القناع عثل وجهاً أصفر مشوه التقاطيع . فاكادت الآنسة جونسون تراه حق 
صرخت فى دهشة وفزع : « ماهذا ؛ . . إنى لم أر هذا الثىء من قبل . 
لماذا وضع هنا ؛ ومامعناه ؟! / 

وقال السيو بوارو فى هدوء : « لاشك أن محتويات الخحزانة لا محصى عادة 
إلا فى نهاية الوسم ‏ وعلى ذلك وضع هذا المناع هنا لاخفائه حتى ذلك الوقت 
أما معناه فيفسره حادث الوجه الأصفر الشوه ؛ الذى ذ كرت السيدة لبدار إنه 
كان ينظر المها من وراء زجاج النافذة ذات ليلة ! ». 

وهنا نّدت عن شفق السيدة ميركادو صبحة فزع + بها غاضت الدماء من. 
وجه الآأنسة جونسون وقالت : « إذن .. ل يكن الأمر وهام حسينا ؟! . ٠‏ 
بل كان نتبحة لدعابة ثقيلة شريرة .. ترى من يكون ادا اسردم 

ول بحب ووارو بثنىء » وإعا ذهب إلىالغرفة الجاورة ثم عاد يصندوق من 
الورق القوى ؛ فوضع فيه القناع » وقال : « بح أن تقدم هذا القناع إلى 
رجال البوليس .. ققد يكون الأمر أخطر من دعابة لثميلة ! » 

وفى هذه الاحظة أقبل الدكتور لبدثر فى سيارته » ثم هبط منها فى فناء 
اليزل ٠‏ وجاء المنا فى الغرفة حبث قال بصوت هادىء حزن : 

5 ستشيع الجنازة غداً فى الساعة الحادية عشرة صاحا ... وستولى 
الرامم الدينية اليخور ديان ! 

9ه 

شيعت حنازة السيدة للدثر فى اليوم التالى باحتفال مهب اشترك فيه جميع 
أعضاء المعئة والأحاف الممسمين سلدة الحسينة » وعد عودتنا إلى 0007 
تبعت الدكتور لبدثر لت عن رغيق فى 
الرحا ل ٠‏ وقد أفى إلا أن 0 فى شكره على ماقّت به محو زوحته الراحلة » 
لم أصر على أن عنحنى متب أسبوع زيادة على حق قاعلا : «إنك قت بواجبك 
خير قيام .. فالواقع أن مهمتك لم تكن حراسة الفقيدة العورة درون أنها 
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أحمتك منذ عرقتك ووثقفت بك .. ولاشك أنهاكانت سبي وجودلمعها - 
أسعد حالا فى أيامها الأخيرة ! » 

53 أردف 5 أن ملك هنهة قعال : « إنني لا أصدق أن الماتل أحد 
أفراد يعثق .. لفد جاوز المسيو نوارو حد التوفيق فى هذه النظرية.. ولاشك 
أن زوحها الأول رجل محنون . . ومن المحتمل جداً أنه كان مقما فى هذه 
المنقطة . متتكراً فى هبئة أحد العال أو الزراع ؛ ثم استطاع التسلل إلى المزل 
بعذ ظهر ذلك اليوم المشثوم ! » 

وتم الاتفاق على رخيلى فى اليوم النالى ٠‏ وكنت قد اتفقت مع الدكتور 
رايلى على أن أمكث نوما أو بومين مع رئيسة ممرضات مستشئ المسينية حق 
م إحراءات سفرى إلى لندن 

وأصر الدكتور لدر علىأن أختار تذكاراً من مقتذيات زوجته الراحلة. 
وما خاولت الاعتر اضر ٠‏ قال لى فى بوت منودج ثم عن ره العمق : 

- إلى واثق,أن لوز كان بسرها جداً أن تفدمالك مثلهذا التذكار.. 

ثم اقترح أنأختار طاقم أدوات ! زينة الرصع بالا تون والعاج والصدف: 
وم شأ أن 55 ل اعتذارى وقال : «١‏ إن لوز ليس لما امك 0 الاحتفاظ 
عقتنياتها ١‏ » . ثم عهد إلى فى ترتيب ملاس الفقيدة تمهداً لتوزيعها على النساء 
الفعيرات فى بلدة ل » ققمت مهذه الأهمة فى ارتياح 

وقضيت شة المهار فى إعداد نفسى للرحيل فى الوم التاللى » وقد عر لى 
لآب ليفيى عن بالغ أسفه ارحلى . لم سألنى فى معرض حدئه 0 
بوارو : فاما أحمته ارد د عض اللرقات الختلفة ونسامها . 


حاحسه دهشة وقال : 


م 


زقات:19.. إلى أمر كا وفيا © 

فأ حسمت قَائلةَ : « نعم .. هذا ماعامئه منه » 

م أحث الأملفق عسد ةمس غاولا الكعب عن سن الالفاز المقدة 
فى حرعة قتل السيدة ليدر ؛ ونخاصة لغز ذلك العراق ذى العين الحولاء 

وعلى أثر هذا جمعت بعض الهوارب التى فرعت من رقوها ؛ ووضعما 


عل ساكدة عرقه الحلوس لختار كل واحد من أغضاء البعثة جحواريه مميأ عد 
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حضورثم ٠2‏ م صعدت الح ريدات, رأيت الانسة جونسوزواقفة تتطلع 
انح جل وار سك رسها ار سطافر الب ودود 

وكان منظرها هذا ففاحاة غديدة ل ؛ فأسرعت الها قائلة : « ماذا 
حدث ياعززنى .. ماذا حرى ؟! 

وهنا التفتت الأنسة حونسون إلى » » وأخذت تحملق فى وحهى وكأنها 
لاترانى لفرط رعمها وذهو ثم تمغمت أخيراً وكأنها محاول أن تبتلع شيئاً 
مرالذاق : « من هنا .. نعم من هنا تسلل اللوت الها دو نأنيشعريه أحد!» 

ونظرت إلى حيث كانت تنظر » فلم أر شيئاً غير قناء المزل وباب غرفة 
التصوير ء ثم الأب ليفينى وهو يعبر الفناء بعد ذلك ! 

5 2 ماذا هناك ياعزنزى .. ألا تتتمرحين إلى الأمر ؛! » 

فهزت رأسها قائلة : « ليس الآن !. .كان محب أن تفتح أعيننا جيداً ! » 

ثم تركتنى على السطح وذهبت مسرعة إلى الفناء . ولم أحاول أن أتبعها , 
لآمها لم تطلب إلى.ذلك » ليت ت على السياج الححرى المنخفض الذى بدور. 
حول السطح ؛ وحاولت عبثاً أن أفكر ل ٠‏ نم هززت 
رأسى فى حيرة » ومضيت إلى السللم » وهبطت بدورى إلى فناء الول ! 
لأا ' 

أوينا جميعاً إلى غرفاتنا فىاساعة مبكرة من ذلك الساء » وكانت الآنسة 
جونسون طبيعية فى تصرفاتها خلال تناول العشاء » ولكن أمارات الذهول 
3 رتسم على أوجهها بان الحن والآخر 

وكانت آخر عبارة سما فى تلك الليلة قبل أن أو ىإلى فراثئى , ههى نحة 
المساء التىوحهتها السدة مبركادو إلىالأنسة جو نسون بالعرب منباب غرفت . 
واستغرقت فى النوم فوراً » بسيب ماعانيته من إجهاد » وبقيت كذلك ضع 
دالت ا ات خأة » وقد ور أنكارثة توش كآن 
تفع » وخيل إلى أنى استبقظت علىصوت طرق سمعى ؛ شقيت حالسة فى فراشى 
أرهف السمع . ب وعقأة فتك الصوت: نقسة .. صوت حشسرجة ألعة رهية .: 

وسرءان ماوقنت عق افراقى وأماك القنديلالوضوع يحانىعلى النضدة ؛ 
نم تناولت شمعة مضاءة » وغادرت الغرفة محاذرة وأنا أرهف السمع » فاما 
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تسنتأنتلك الحشرجة الألعة الرهسة صادرة من الغرفة التق تلىغرفي مباششرة. . 
أى من غرفة.الآنسة جونسون . . أسرءت الها . . وشد ما كان فزعى إذ 
وجدتها راقدة فى فراشها وعى تتلوى من فرط الألىء وما أنا أضع الشمعة على 
المنضدة القرببة مفراشها » رأدت شفتها تتحركانكأنها محاول أن تقول شيثاً: 
ولكنها لم تستطع ء ثم لاحظت شدة شحوب وجهها وزرقة جواف فها » 
وكانت نظرانها تنتقل بين وحهى زان كوت الماء الذدى سقط من بدها عل 
الأرض محانب الفراش ٠‏ فالتقطته ومسحت بأصبعى جوانه الداخلية » ثم 
سحت إصبعى سرعة وأنا أطلق صيحة خافة ! 

وما كدت أسفص الجوانب الداخلية لفم الآنسة جونسون حت أدركت 
داحدث + ققد قوت الكنة 25 من هادة كاوية » هى »على الأرجح: حأمض 
الكلوردريك الركز ! 

وأسرعت خارج الغرفة وناديت الك كتور لدئر . فاستفظ ». م استتقظ 
عض الأعضاء :. وشرعناحميعاً نبذ لكل هافىوسعنا لاسعاف الآنسة جونسون.. 
ولكنى كنت أشعر فى قرارة تفسى أن السكينة ستقضى نحها لامحالة » وقد 
حاولنا عبثاً إسعافها يسكرنونات الصودا ء ثم بزيت الزيتون , وأخيرا حقتها. 
عادة مخدرة لتخقيف آلامها . نينا أرسلنا داقيد إعوت إلى بلدة الحسينية 
لاستدعاء الدكتور راينى . على أن السكينة قضت محها قبل وصوله 00١‏ 

ورويت للمسيو نوارو نا المحادثة العحمة الى جرت ننى وبين الآنسة 
جونسون بعد ظهر اليوم السابق فوق السطح ء فاستعادتى كلاتها ننصها . 
م قال : 

يا للمسكينة !.. لقدكان تفكيرها فى كشف لغز الجرعة عثابة الحم 
إعدامها .. ولأ شك فى أنها رأت كيف ,ستطيع أى شخص أن يدخل المْزل 
من غير أن يعلم أحد ! 

نم اصطحبى إلى السطح ححث أربته الكان الذىوقفتفه الأنسةجونسون 
عد ظهر اليوم السابق؛ فك بعض الوقت يفحص هذا اللكان احا ما يمكن 
رؤبته منه . وكانت الشمس قد بدأث ترسل أشعنها : فتنعكس على. صفحة النهر 
إلى البسار . بها بدت الأشحار والزارع فى الحنوب هادئة ساكنة » ونهادى 
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الى مسمعنا أنين الساقة من عد ء أما فى الثمال » فقد بدت متذنات المساجد 
ومنازل بلدة الحسينية كأنها لوحة جميلة فى قصة خيالية . وخأ سمعت المسيو 
نوارو يتنهد ويقولكأنما محدث نفسه : 

د الى ن أحمق غى !. لف غات عنى هذه الحققة . نننها هى أمانى 
الآن أوضح ما تكون ؟! 

و دنسم الوقت لأسأله عن معنى كلاته هذه ؛ ققد نادانأ الكاندن مستلاند 
راجآ أن مببط إله فى فناء الممزل سرعة ؛ ثم كانت مفاحأة شديدة أخرى إذ 
قال للمسو بوارو :« لقد حدت مشعلة حدددة !.. ان الأب ليفيىقد اختئى 
ولم يلحظ أحد اختفاءه إلا منذ لحظات ! » 

ومضينا إلى غرفة الأب ليفينى حيث وجدنا فراشه منظ| مرتباً نما يدل على 
أنه لم بدت ليلته بالمزل » وأجمع الخدم عند استحواءهم على نمم رأوهبغادر المْزْل 
عد العشاء » أى حوالى الثامنة مساء » وعلى أنه ذكر لحم أنه سيتجول قليلا فى 
المزارع قبل أن بأوى ؛ إلى فراشه ٠‏ ثم كان هذا آخر عهدثم 'رؤيته ! 

وفما بحن كذلك , ابنى الكابان مبتلاند والتقط لفافة كانت موضوعة 
بحت مقعده » ثم وضعها فى ثىء ١‏ من الجهد على المائدة وهو يمول « هذا 
شىء عثُرنا عله بحت سرر الأنسة جونسون » 

شم حا ل عقد النسيج اللفوف حول ذلك الثىء حى كشف عله ء فاذا هو 
م أثرى نما ستعمل فى طحن بعض المواد الفخارية . وقد لفت 
أنظارنا جمعا ؛ | ل آثار الفزع فى تفوسنا أن شاهدنا بقعة قاعة على حدار هذا 
الدق وحانها بعايا شىء بشبه الشعر ! 

والتفت الكاكن ممتلاتد إلى ال كتور رايل قائلا : « علشك بحلل هذه 
البقعة القاعة وهذه الشعرات يادكتور » فلست أشك فى أن هذا امدق هو 
الأداة التق استعملت فى قتل السيدة لدثر!» 

وسادنا الفزع جميعاً » حتى خيل إلى أن الدكتور لبدئر بوشك أن ,سقط 
مغشيا عليه ومالبث الدكتور دايلى أن قال بعد أن -خص الدق بسدسة مكبرة 
( إنه خال عاما من بصمات الأصابع . على أنى أرى مع الشعرات اللتصقة به 
0 الشعرات ذهية اللون . ٠‏ وعلى كل حال 
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سأعيد الفحص بالطرق العامة لأعرف نوع فصيلة الدم العالق به ! » 

ثم هن ر أسه فى دهشة وأسف وأردف قائلا : « مادام هذا البق قد 
وجد نحت فراش الآنسة جواسون ففد وطح الأمرء لاشك أنها ارتكيت 
جرعة قتل السيدة ليدثر » ثم دفعها وخز الضمير إلى الاتتحار . . . غفر اله 
لها! » 

فون الدكتور لدئر رأسه: فى شك وباس وقال : « كلا ! لمان أن 
تقول ا هذا . مسشعيل 601 

وقال الكامهن متلاند ازرالست ادرف أن اخنت هذا الدق قى أولالأمر 
فقِد فتشنا جميع الحجرات بعد الجرعة الأولى تفتيشاً دققاً . . الواقع أنى فى 
حيرة من الامر كله » وهناك أيضاً مشكلة اختفاء الراهف لفينى » فان رجالى 
منتشرون للبحث عنه » ولعل أحداً قتله وألق. محثته فى إحدى السواق 
أو الترع .. ( 

وعندئدذ هتفت قائلة : ( لفد تذكرت الآن ! 5 إن الأب ليف مال 
بعد ظهر أمس أن أصحه إلى حنث كان ذلك العراقق الجهول ذو العين الحولاء 
مختلس النظر إلى إحدى النوافذ الخلفية » نم توجه هو وحده إلى هناك آملا 
أن يعثر على أثر يدل على الرجل ! » 

فهتف الكاءان ميتلاند قائلا : « إذن كان يسعى وراء أثر ينم عن الرجل 
ا جهول » ترى هل عثر على ثنىء ؟ . إنما لمصادفة تجسة إذا كان هو والآنسة 
جونسون قدا كتشفا شيئاً ينم عن شخصية القاتل فى وقت واحد ! » 

ثم أضاف قائلا فى عصبية ظاهرة : « كيف تجز رجالى عن العثور على 
ذلك الرحل ذى العين الحولاء .. ؟!» 

ققال بوارو فى هدوء : « لعل الرجل ليس أحول العين إطلاقا . . ولعله 
الآن قد كان الحدؤن إلى سوريا مرن.طريق السارت: اللة النعدة عن 
الحراسة ! » 

ققال الكابكن ميتلاند مغمغما : « إذن يحب إرسال أمر بالقبض عليه إلى 
حفر حدود در الزور » 

فانتم المسيو بوارو : « هذا ما فعلته أمس ٠‏ إذ أرسلت طالباً حجز 
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سمارة ركبا اثنان محملان جوازى سفر دوليين ! » 

وحدق الكاكن مبتلاند فى وجهه فنهورقا نما استطرد المسو بوارو 
قال : « إننى لم أعرف المقيقة كاملة إلا صباء اح اليوم عندما كنت أمتع النظر 
0 ركان مط الفتروق تلا ينا 

ولم يكن أحدنا قد لاحظا السيدة متركادو حين دخات الغرفة فى هدوء , 
ومن ثم فوجثنا مها ترسل صبحة فزع خافتة وى محملق فى المدق الحجرى ذى 
البقعة القاعة والشعراتالذهبية » ثم تقول حر رع إزآه 0 
لفد وضحت الحقسقة . . الحققة الكاملة . . إن الأب لفنى هو القاتل .. 
رحل محنون بكراهة النساء .. فلا شك أنه قتل أولا السدة ا 
بالأنسة جونسون » ولا شك أنى سأ كون الضحة التالة ! » 

ثم أرسات صبحة فزع أخرى _عالة وتشيثت بذراع الدكتور رايلى 
هاتفة : « إتى لن أبق هنا .. لن أيق هنا يوماً واحداً .. إن الخطر محدق 
نا جبعاً .. إنه نتف فى مكان قرب فى اننظار فرصة سائحة لفتلى .. » 

وفى هذه اللحظة فتح الباب ؤّأة ودخلت الآنسة شيلا ابنة الدكتور رايلى 
وأبحهت نحو السيو دوارو قائلة : « كنت فى مكتب البريد فى ساعةسكرة هذا 
الصاح » وقد وردت برقية باسمك فرأيت أن أحماها إليك ! » 

قتناول السيو نوارو تلك البرقية منها شا كراً , ثم فضها وراح يطالعها , 
فاما فرغ منذلك وضعها فى جببه قائلا فى هدوء : « إنها منتونس .. والآن 
أرجو من الدكتور رايلى أن يدعو ثفية أعضاء البعئة » لأشرح أمامهم كل 
شىء ! » 

وما هى غير لحظات حتى كان يني الأعضاء يدخلون الغرفة. .واحداً بعد 
الآخر ؛ وكان المستر ميركادو سدو متداعاً شديد الشحوب » ولعله كن على 
أن يواد على تركد اللواد الكاوية القاتلة فى متنأو الجيع . . وعد أن جلسنا 
جميعا حول المائدة م فعلنا فى ال رة الأولى عقس حضور المسيو بوارو » أخذ 
هو نبل نظراته فى وجوهنا جميعاً فى صمت وهدوء 

وتردد كل من كولمان وإعوت فى الجاوس وهو ينظر إلى شيلا » الى 
كانت قد أولتنا ظهرها وأخذت تنظر من النافذة إلى المزارع الواقعة خلف 
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المرل..: وأخيراً قال كولمان وهو بقدم لما مقعداً : ( آلا حلسين ياشيلا؟ » 1 
وفى الوقت نفسه كان إعوت قد تقل مقعداً إلى جوار مقعده ودعاها إلى 
الحلوس عله ! 

واتتظرت أنا لأرى أى القعدين مختاره الفتاة » وكان تصرفها منطويا 
على كثير من اللباقة » إذ سارعت إلى الجاوس على حافة منضدة قرية من 
النافذة , قائلة لما : 

سأجلس هنا . . وأشكرما !. . هذا إذا لم يكن هناك ماعنم من 
حضورى هذا الاجماع ! 

تفال لها بوارو : « الواقع أننا تريد أن تبق معنا فهناك بعض الأسئلة أحب 
أن أوجهها الك » 

فهزت الفتاة كتفها » وعادت تنظر من النافذة متحاهاة كل مابحرى فى 
الغرفة » يما التفت الكابتن مبتلاند إلى بوارو » وقال له فى صير نافد : 

الآن . .هيا يامسيو نوارو ء اننا جميعاً ريد أن تعرف الحققة 

وتوقعت أن أسمع منه استهلالا « مسرحاً » .. ققد أيقنت أخيراً أنه من 
النوع الذى بحب أن بتغنى بعمقريته حينتنكشف له أسرار قضية غامضة . وخم 
الصمت الرهيب علينا جميعاً فى اتنظار كلاتة الأولى .. ول مخطر يالىءولا يبال 
أحد من الحاضرن » أنه سينطق كاته الأولى باللغة العربية » ولكن هذا 
ما حدث .. فقد استهبل حدئه بكلات عرسة نطقها صوت ملوه الخشوع 
والوقار» ثم ترجم لنا بالا مجليزية هذهالكلات باللهحة نفسها فاذا عى : « سم الله 
ال حمن الرحم ! » 
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لض من بارس 


مضى نوارو فى حدثه فقال : « مهذه العبارة الدشية ( سم الله ال رحمن 
الرحم ) . . تعود العرب أن يستهلوا كل عمل وكل قول ه وقد رأدت أن 
أستفتح مها الحديث » لأنه حديث خطير » كا سترون » وسيكون له شأنه فى 
مصير البعثة كلها ما سترون أيضاً ! » 

وخبل إلى » وأنا أنظر إلى زملاق » أنى أرام لامرة الأولى فى حيانى » 
ولامرة الأخيرة أيضاً . . وقد أ كون حمقاء فى قولى هذا . ولكن هكذا 
كانت مشاغرى . ... 

ثم واصل السيو نوارو حديثه فى هدوء ملا تسى بالرهبة ققال : 

كنت أشعرمنذ اللحظة الأولى أن الكشف عن غوامض هذه الجرعة 
لا محتاج إلى البحث والتحرئ عن الشواهد والأدلة الظاهرية » وإعا عن 
الدلائل الحقيقة الناشئة عن الشخصات , والكامنة فى أسرار القاوب . وقد 
بدأت الكشف عن غموض الجرعة الأولى منذ اللحظة الى وصلت فها إلى 
هذا النزل . فريت أن أركز البحث فى شخصة السسدة لبدئر لأعرف منأى 
نوع من النساء كانت » ك تناول حثئ فى الوقت نفسه تلك الخالة النفسية أو 
العصبية ال كانت شائعة' بان أعضاء اللعثة جمعاً . . وقد هدانى البحث إلى 
أن السيدة لمدئر كانت تمل إلى الساطة » وتكره الترف . ولكنها كانت 
ذات مزاج فنى بدل عليه ذلك اعمال البادى فى قطع النسيج التى طرزتها 
بدا . . ولما قبل لى إنها كانت امرأة محب صيد الرجال للتسلية وطرد 
عوامل اللل من نفسها » لم أصدق هذا » لأنه لا يتفق مع ماعرفته عنها من 
سعة الأفق ورصانة التفكير ومتاعة التطور الثقافى والنظريات العامة الحدثة, 
ولعلك؟ نذ كرون ججموعة الكتب القيمة التى كانت فى غرقها وبينها كتاب 
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( من ثم الاغريق 1 الل ل ا 0 
هدا كان رأ فها متفة متفها مع رأى الدكتور رابلى » لدم تعرف 
سحر مهالها » وكات سعيدة بيده الدرفة » كا كان سعدها أن ترى الجيع 
خاضعين لمذا الخال الساحر 

« ولما شرعت فى حل لغز خطابات التهديد الخالية من التوقيع » سألت 
نفسى : هل كن أن تكون السيدة لبدتر نفسها هى كاتبة تلك الخطابات ؟ 
ول أحد بدا من التنقب في ماضى حاتها » حت عامت من الانسة لثران 
ما اعترفت لما به من قصة زواجها الأول الذى انتهى بالانفصال نتيحة لاعتقال 
ازو ج والحم إعدامه بتهمة الخيانة الوطنية الت كانت همى أول من! كتشفها , 
فألغت الأمر إلى الجهات الختصة » مدفوعة باتعصب للوطن كا ذكرت فى 
اعترافها . ولكى لم أقتنع بأن هذا كان الدافع الأساسى لوشابتها بزوجها 
الأول » ورجحت أن تكون الدافع الأول هو رغبتها من حيث لاتشعر فى 
التخلص من سيطرة ذلك الزوج الشاب القوى الشخصية ء لأنها بطبيعتها 
ا يا نح أن تكون هى السيطرة دائماً 

« وأا ما كان الأمر , ققد شعرت بعد ذلك بأنها أخطأت التصرف 1 
وكان لشعورها هذا دوره الكبير فى مستقبل ححاتها . وفي ضوء هذا التحليل 
أخذت أبحث عمن يكون كات الرسائل اللهديدية الت تلقتها قبل زواجها الثانى 
وبعده : أهو فردريك بوستر زوجها الأول » أم أخوه ويليام ؟ أم هى نفسها 
كامة تلك الخطابات ؟ ! 

« وقلت لنفى : إذا كانت هىكاتبة هذه الخطابات لنفسها قبل زواجها من 
الدكتور لدئر » فامعنى إرسالها إلى تفسبا مثل هذه الخطابات عد هذا 
الزواج ؟. . ثم لماذا توقفت عن إرسال هذه الخطابات عاماً ونصف عام ؟ . 
أما إذا كانت لقت مرسلة من زوجها الأول أوأخه ء فاماذا تأخرت 
الرسالة الهديدية هذه الرة إلى ما بعد الزواج ؟ إن وصول هذه الرسالة دليل 
واشح على أن فردريك ل يكن راغا فى ؤواجها من الدكتور ليدار . . 

« وهناك ‏ بعد ذلك محاولة قتاهما ‏ السدة لدئر وزوجها المكتور 
لبدئر ‏ بغاز الاستصباح ... ومن الستبعد أن تكون هذه الحاولة قد ممت 
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على بد شخص خارج المسكن2 ومعنى هذا أنهااعت إما على بد الدكتور 
لدثر . ولمن هناك ما د, رر قامه ممه المحاولة ٠‏ وإما على بد السيدة للدثر . 
مساق بد من المظاهر المسر حمة . ولكنتى م أقتنع صحةهنا| التعليل , 
لأن تكرار هذه الإثارة الم رحة بالطرنقة نفسما 50 مزاج سوق 
مبتذل + ول مكن السدة لبدئر صاحبة مثل هذا المزاج ! 
« والآن أبدأ مناقشة الجرعة نفسها .. جرعة قتل السبة لبدر .. 
« لقد بدأت بحث باستعراض كل احهال عن ارتكاب أحد أفراد البعثة 
هذه الجرعة ٠‏ ومن ثم افترضت أن الفرصة كانت سانحة لأى فرد فى البعثة 
لارتكاب هذه الجرعة : فماعدا ثثلاثة أفراد , ثم : الدكتور لبدتر لأنه لم بغادر 
حص المزل فى فترة وقوعالجرعة » ومست ركارى لأنه كان فىمنطقة ارات 
لان آنه كان فى للدة الحسينة . . وهذه الدلائل السلة ليست 
00 5 ولكق اق 007 من هذا الشك ؛ لأنهكان 
لا أى شك فوق سطح المزل ؛ ولم مهبط منه إلا بعد ساعة وربع ساعة تفرياً 
من وقوع الجرعة » 
وسكت اللبيو بوارو قليلا » ثم استطرد ققال : : « إن أحداً من أفراد 
البعثة لم بر الاب ليفينى قبل التحاقه بها الا لبر تنكر فى 
همئة ذلك العام الشبيور الذى حمل ذلك الاسم '.. أليس من الجاز أن هذا 
الرحل الغريب علٍ بأمر 000 فى طلب الأب ليفيى من مديئة 
فرطأجنة عفب مرضص الدكتور ره الذي كان يلتق بالينيه توصفه أخصائياً 
فى عل المخطوطات الأثرية 5 فرأى الفرصة سامحة لأن محل محله بالبعئة » ٠‏ بعد 
ل يتظاهر مخيرته فى المخطوطات +7 . وقد رحّح عندى هذا الاحمال أن 
ترحمة الأب ليفننى للمخطوطات الأثرية القللة الى ١"كتشفتها‏ البعثة كانت ترحمة 
سقيمة عحيبة . كا أنى » بعد حديق الطويل معه » أدركت بوضوح أنه أبعد 
ما يكون عن الإحاطة بتعالم المذهب الكاثولكى المفروض أنه من المتبحرين 
فه ‏ وهكذا سسأت أرسل البوقبات إلى مختلف المهات . . ثم شاءت 
المصادفة أن وضعتالآ نسة ليثران بدى على دلبل مهم .. وذلك حان كنت معها 
ألا والآيه لفق هنذا فى غرفة الآثار + فداكرت ل فق حدنا غرظا آنا 
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والسدة لبدثر شاهدتا فى مناسبة سايقة آأثاراً تمعمة على إحدى الأوانى الذهبة 
الأثربة وقد أدهشنى ذلك الأ كا أدهش الاب للفينى . ولكن دهشته 
كانت من نوع آخر نم على <قيقة مشاعره » وهكذا وطبدك اطفقة لى كاة : 
وأدز كك شر وحوده بين أعضاء البعثة ! » 

وسكت المسيو بوارو مرة أخرى , ثم عاد إلى حدئه فقال : 

يؤسفنى أها السادة .أن أحتزم أن جميع التحف الموجودة الآن فى 
غرفة الأثار ليست هى التحف الحقيقية التى استخرجتموها من الحفائر » وإبا 
مى قطع مزيفة من النحاس !. ذلك أن الردود التى تلقتها عن برقيانبى بشأن 
الأب لفننى قدا كدت لى أنه هو راءول مشير اللص المعروف فى دوائر 
البوليس الفرنسية تتخصصه فى سرقة المتاحف والقطع الأثرية الفننة ٠‏ فهذا 
اللص »كا ذ كرت البرقات : ساقر إلى تونس ومعه مساعد من أصل “5 
بدعى على وسف اشتهر براعته فى صاغة الجواهر والخلى . ودلت التحريات 
على أمهما يعتزمان سرقة بعض التحف من در الآباء اللقدسين فى قرطاجنة . 
ثم اختفيا من هناك فأة . وكان اختفاؤها بعد قليل من وصول رقيتع فطلب 
الأب ليفينى الراهب الحقيق وعام الخطوطات الأثرية ليحل بينم محل الد 00 
برد » واعتذارهذا الراهف من عدم استطاعنه إجابة طم لأن ححته لا مكنه 
من ذلك . وهكذا ترون أن راءول منير استندل برقية اعتذار الأب ليفيى 
برقة أخرى هى الت تلقتموها بأنه قادم اليم .. ول يكن ذلك الرجل الذى 
شوهد نحاولاختلاس النظر إلى المتزل من النوافذ الخلفية للمتزل سوىمساعده 
التركى الأصل . . أما طريقتهما فى السرقة فكانت أن يصنع « الأب لفينى » 
قوالبٍ ثمعية التحف العينة » ثم سامها إلى مساعده فيصنع هذا قطعاً بارعة 
التقليد لتحف الأصلية . . وسامها للاأول فيستبدل مها القطع الأثزية 
الأصلية ! » 
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من وال ائل ؟؟) 


أخذ للسيو بوارو يتمشى فى الثرفة وهو يسح جبينه بمنديله + ينا تحن 
جمعاً تنظراليه من مقاعذنا على المائدة فى مت وذهول . . ثم عاد إلى مقعده 
أماننا أخرا وانبتانفن كه فقال : ظ 

هكذاكان موقنى فى هذا الصاح أها السادة . . كان أمانى عانية 
احالات . و أ كن أعرف أى هذه الاحنالات هو الصواب ..١‏ ذلك لأنى م 
أكن بعد قد عرقت من هو القاتل .. ؟ ! 

والواقع أنى كنت أشعر بأن هنا شخصاً يعرف حقائق مهمة عن الجرعة 
الأولى » ولكنه محاول كنانها حق لابعرض نفسه للخطر . وكنتٍ أول 
الأمر أخئى أن تكون الانسة ليثران هى ذلك الشخص . فاما وقعت الجرعة 
الثانيةء محققت أنه لم يكن سوى الانسة جونسون . ولهذا لا أعتقد مطلقاً 
,أنها ماتت منتحرة ! 

( والآن.. ها نستعرض بءض المقائق الخاصة بالجرعة الثانة. . إن 
الآنمة لثران ذ كرت أنياق سباء و الأحد فاحات الانسة حوسونق 
غرقها مستغرقة فى بكاء حار . وكانت هناك قصاصة ورق مكتوبة مخط يشبه 
الخط المكتوبة به رسائل الم_ديد . خطففها الانسة جولسون من بدها 
وحرافقها ! 

« وفى غروب اليوم السابق لمصرع الآنسة جواسون فاجانها الاآنسة 
ليثران واقفة فوق سطح المنزل فى حالة فزع ووعب .ولا مالا عاماء 
عفت مها أنها اكتشفت كف يكن لأى شخص أن يتسطل إلى الممزك من 
الخارح من غير ان يعلم به أحد ! 

٠‏ وأخيراً .. فاهت الأنسة حونون وه محتضر بكليات ثلاث ققط فى 
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( النافذة يا أختاه .. النافذة ! ) .. ثما معنى ذلك كله ؟ 

ركان الحل الأول الذى وصات اليه من أمحانى ق هذا الشأن 2( .أن الانسة 
حونسون بدأت ترتاب مثلى فى أعس الأب للفينى وعلى هذا لا.بذ أن يكون 
هو قاتاها , مرج عداتواز عي ذلك بعد أن ازع عنه ميته ونويه 
الكهنونى وعوناته السوداء وعد أن وصع المدق أداة الجرعة الأولى 
نحت سير بر الضحة الثانة ! 

« على أى لم أ 5 .مطكا غاء الاطمئنان إلىى هذا الحل.. لأن اتدل 
الذى يدعو إلى عام الاطمئنان يحب أن يفسر كل شىء . نينا هذا الحل 
لابفسر ‏ مثلا ‏ معنى الكلرات الق فاهت باالانسة جونسون فى احتضارها. 
وه : ( النافذة يا أحتاه ..! النافذة » . . وهو كذإك لايفسر سبب بكائها 
الحار ولاسر إحراقها للورقة » ولااسس فزعها ورعها وهى واقفة فوق 
السطح بدك أنة شير إصرارها عل كان ما كشفت عنه من أمر الجرعة 
الأولى ! » 

وفها كنت واقفاً على السطح أفكر فى هذا الأمر ء إذا بى أرى كْأة 
ذلك الثىء الذى رأته الأنسة جونسون .. وهكذا وصلت إلى الحلالذى يفسر 
كل شىء ! » 

ل 


وتلفت السيو نوارو حوله حيث كانت أنظارنا جميعاً مركزة عليه؛ وخيل. 
إلى أن الجوالعصى الذى كان ما علينا قد بدأ محف ويتلاثئى»ولكنى شعرت 
خأ عموجة جديدة من هذا الضغط العصى نسرى بيننا عندما عاد المسيونوارو 
,مول فى هدوء رهيب : 

قلت منذ هنهة إن هناك ثلاثة أأشخاص يتمتع كل منهم بالدليل الحاسم 
حا ل سياري, أو بسدفك أن اتهنمن 
هؤلاء الثلاثة لا يتمتع كل منهما بما حسبناه دليلا حاسماً » وها : مستر كارئ 
أن يكن ف منطقة ماركا حسبنا عند وقوع الجرعة» ويل كولان لأن 
لم يكن فى بلدة الحسينية »كا حسبناأيضاً . أما الشخص الثالث فهو الدكتور 
لدثر ... ) 
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وسكت السيو نوارو قبل أن يلق القبلة التى هزت أعصابنا هزة عنيفة 
تقول عدهنية: 00 

نعم أمها السادة لم ببق هناك سوى شخص واحد يتمتع بالدليل الحاسم 
على أنه لم يكن موجوداً بالقرب من غرفة السيدة ليدئر ساعة ارتكاب الجرعة» 
وهذا الشخص هو الدكتور ليددركا ذكرت ل؟ .. هذه حقيقة لا شكفيها.. 
وبقست حققة أخرى لا شك فبا أضاً » هى أن قاتل السدة لدثر ء هو نفسه 
قاتل الأنسة جونسون .. وهو نفسه آخر من بتحه الظن إلى أنه قاتل هذه أو 
للك .. لأنه هو الدكتور لدار ثفه ! 
ّْ وساد الغرفة على أثر ذلك جو رهيب كثيب من الصمت », وأخذنا نتبادل 
النظرات فى حيرة وذهول » فى حين بق الدكتور ليدئر جالساً فى مكانه ل 
بتحرك .. ولم يقل شيئاً » وكأنه .عيش فى علم بعيد ! 

وعامل دافيد إعوت فى مجلسه ثم قال للمسيو نوارو : « إتى لا أفهم ماذا 
تعنى يأ سدى ! » 

فأوما السيو «وارو برأسه قائلا :.« الواقع أ-ها السادة ان الدكتور در 
لم يغادر السبطح 0 ولكن الذى رأيته أنا من هناك » ورأته الانسة جونسون 
من قبل » هو كيف يستطيع الدكتور ليدثر قتل زوجته من غير أن يغادر 
مكائه هناك ! » 

وسكت مرة أخرى ثم استطرد ققال:« إنها نافذة غرفة السيدة ليدثر !.. 
كانت نافذتها حت جانب السطح البعيد عن الفناء » أى الجانب .الشرف على 
الزارع .. وكان الدكتور وحده فوق السطح فل بره أحدوهو يرتكبالجرعة 
أما كيف ارتكها ققدكان الأمر بالغ السهولة. .فنحن جميعاً نعر ف أنالدكتورليدئر 
كان فى تلك الساعة يعمل فوق السطح فى خص بعض الأوانى الأثرية.. وكان 
يستدعى الستر إعوت إليه بين الحين والآخر .. وفى إحدى هذه الراتء شغله 
بالحديث مدة عشر دقائق حق يقيح الفرصة للغلام عبدالله لك يتسكم بالحديث 
مع زملائه الخدم الجالسين خارج الباب العام . . فاما محقق ذلك ترك الستر 
إعموت مهبط إلى الفناء وعضى فى استدعاء الغلام » ثم مهض هو فى الوقت نفسه 
فتناول من جبه القناع الأصفر الشوه المصنوع من اللدائن المافة الذى أفزع 
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به زوجته فى مرات سابعة .. ثم د دلاه بط متين من سنا اج السطح ح قبح 
فى مستوى نافذة غرقتها » وأخد تحرلة الخبط حت جعل الفناع يصطدم ,زا 
النافذة . وكانت السدة للدثر راقدة نستريم فى فر اشها آمنة س.دة » راضة » 
لما سمعت وفع اصطدام المناع زجحا اماد راو لفت ينا م نشعر هذه 
'المرة بالخوف من ذلك لقاع - لأن الوقّت كان واوا لا للاء وتحققت 
من أن ما تراه ليس إلا قناعاً بمثل وجهاً مشوه اللامح ؛ فكان طبيعاً والحالة 
هذه أن تنهض لتتطلع من النافذة بعد فتحها ى ترى من يكون صاحب هذه 
الداعبة السمحة . وما كادت تفتح النافذة و مرج رأسها من بين القضبان ثم 
ترفع وجهها إلى أعلى لترى ذلك المازح الثقيل» حتى انتهى كل شىء !.. إذ كان 
الدكتور للدثر فى تلك اللحظة مستعداً بالمدق الححرىالتقيل المشدود إلى حسل 
غانظ طويل ع فأرساه عوف طل برأ زوه الذكنة »هكد كانت القبحة 
الخافتة التى أطلقتها وسمعتها الآنسة جونسون » ثم سققطت المسكينة صريعة على 
أرض الغرفة نحت النافذة . . وسرعان ما جذب الدكتور للدتر ذلك المدق 
القائل بواسطة الحبل المربوط به ء ثم دس المدق بين أمثاله فوق السطح بعد 
أن نزع منه البل ؛ واستمر فى عمله بعد ذلك ساعة أو أ كثر , حتى رأى 
الوقت مناسباً فهبط إلى الفناء » و محدث برهة مع المستر إعوت والآنسة ليثران 
ثم عبر الفناء إلى غرفة زوجته وأغلق الباب كالعادة » ثم لبس قفازيه وانطاق 
يغلق النافذة ونم رناجها » ثم يتقل جثة زوجته إلى مكان بي نالسر بروالياب» 
وما لاحظ وجود بمعهة من الدم على الطنفسة الموجودة نحت النافذة » استيدل 
ا الطنفسة الموجودة بالقربٍ من حوض الاغتسال .. ووضع هذه مكانتلك. 
ثم غادر الغرفة وهو عثل دور الزوج لمترح من فرط حزنه على زوجته 
العزيزة ! » 

وقن الكتون قدار كانه لانتس كام بن 

وعاد السو وارو بهول : 

- ألم أقل لكي فى بادىء الأمس أن هذه الجر بعة جرعة عاطفة ! ! لقد 
عمد زوحها الأول فردربك بوستر إلى تهديدها بالقتل لأنه حها . ٠‏ ولفد 
استطاع فى النهاءة أن حرج تهديده بقتاها إلى حمز التنفيذ .. ولاتدهشوالهذه 
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لفاجأة فالواقع أن فردريك بوستر هذا هو ته الدكتور دار ! 

وتطلعنا عا إلى الدكتؤر لدثرء. لكنه من لآئذا بالصمث العمسق » 
نا واصل المنيو دوارو ققال : 

-. إن فردربك بوستر . اتماع الترار.بعة نوخت ال 
باعدامه ٠‏ وفى الوقت نفسه استطاع أن يتقمص شخصة أخرى . ٠.‏ #ى أشخصة 
العالم الأثرى الشاب إريك لبدر السوبيدى الجنسة . . وذلك بعد أن دس 
أوراقه الخاصة فى ملاس إحدى المثث التق عزقت وتشوهت أثناء حادث 
القطار وهكذا ظن الناس أن فردريك بوسنر هو صاحب هذه المثة المزقة ؛ 
ونم دفنه على هذا الأساس ... فى حين بدأ هو يبنى حياته من جديد »فدرس 
علم الآثار حت نبغ فه وأصح من علمائه المعروفين » ولكنه فى خلال هذا. 
الكفا اح الجديد » لم ينس زوجته الجيلة الفاتة فظل يتتبع أنباءها وقد عقد 
ارم عل ألا ندعها تتزوج .رحلا غيره. وهكذ! أخذ برسل الما تلك الخطابات 
التى هددها فما بالقتل كلا عم أنما موشكة أن تنزوج من رجل آخر .. وكان 
بحاول تقليد خطها فى هذه الرسائل حت إذا فكرت فى الالتحاء إلى رجال 
البوليس» ابتسموا منها ساخرين »لأن هناك حالات كثيرة فى الدوائرالبوليسة 
ثبت فها أن بعض النساء الرضات بأعصاءهن - أو عقولمن ‏ يكنين إلى 
أنفسبن مثل هذه الرسائل الهديدية . . وفى نفس الوقت رأى أن يتركها فى 
حيرة من أمره : هل مات حقاً ؟ أم ل بزل على قبد الحاة ؟ 

وأخيراً . . وبعد سئوات عديدة »؛ رأى أن الوقت قد أصبح مناسباً لأن 
يدخل حيط حماتها من جديد .. وجح فى هذه الخطوة ة الجديدة محاحا باهرا 

فل محطر سال زوحته أى شك فى أمره » فهو رجحل معروف فى الأوساط 
اعاية » ولييس هناك أى شبه بين ذلك الشاب الموى الطويل الخحلق الذى 
تزوجته وى فى العشرن من عمرها » وبين هذا الكهل الرقيق ؛ اللطيف 
ذى اللحة » والقامة النحنة قللا .. 

0 'وأعاد التارع نفسه . ٠‏ نكا استطاع فردريك بوسر فى شابه أن 
بسيطر بقوة شخصيته على لويز ومجعاها تتزوج منه ٠‏ كذلك فعل فى كهوانه ؛ 
ولمذا السب لم تصل الما رسالة مهديد ا: نع الزواج . . أما رسالة البديد الى 
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تلقنها بعد الزواج مباشرة . . فأعتقد أن الدكتور لبدثر أأراد بارسالها أن 
يؤكد ازوجته تأ كداً قاطعاً أن إبريك لبدئر وار شك ده 
1 ذا الغرض نفبسه ‏ :اصطنع حادث القسمم بشاز الاستصبا 0 
اطمأن عد ذلك واستهرت الأحوال ؛ ومضى عامان من غير.أن تصل رسائل 
أخرى مهديدية » ثم تللقت الزوجة رسالة هديد جديدة . لآأن زوجها فى هذه 
المرة كان قد ه كر فى قتاها حماً ٠‏ وذلك لأنه ا كتشف أنها حولت عن حه 
9 رحل آخر .. وهذا الرحل الآخر « هو السثر ريتشارد كارى ! » 
' والتفت إلى اللسيو بوارو على أثن ذلك ثم قال. فى هدوء وعلى فه ابتسامة 
خفيفة : « أما الدور الهم الذى قامت به الآنسة لثران من حيث لانشعر , 
فهو أمها توصفها محرضة متخصضة ؛ كانت خير شاهد اصلحة الدكتور ليدثر 
اذى استخدمها خصصاً لكى تؤدى هذه الشهاذة من تلقاء نفسها » فتشيد 
أن السدة ينث كانت تدعانت قل أ كثى من ساعة عند ١‏ كتعان سنا .. 
أى أنها قنات فى الوقت الذى كان هو فبه فوق السطح ! » 

ول أشأً أن أعقب على هذه اللاحظة الخاصة بى » وواصل السيو وارو 
كلامه ققال : » 

لننتقل الآن إلى الجرعة الثانة .. جرعة قتل الانسة جونسون .. 
انجاكانت كعادتها تنظف غرفة الدكتور ليدئر وترتب له أوراقه » فاما عثرت 
أثناء ذلك علىتلكالقصاصة من رسائل النهديدءامتلا'ت نفسها بأشدالاضطراب 
والحزن » إذ لم يكن مخطر بالها أن يلحأ الدكتور لبدئر وهو الفدس فى 
نظرها إلى هذه الوسيلة لتحطم أعصاب زوحته . .. ولعاها أشارت فىحدئها 
مع الدكتور ليدثر إلى قصاصة الورق التى عثُرت عليها فى مكتبته » ولعاها رأت 
أمارات الخوف ترتسم كأ على وجهه وهو .تحدث معها فى هذا الشأن , 
ولكنها رأت ‏ مع ذلك أن من اليل أن. كون. اله كتوى لدان .قابن 
زوحته » لآنه كان فوق سطح العزل أثناء وقوع الجرعة . . وأخيراً سطعت 
الحقيقة فى ذهنها لخأة نا كانت واقفة فوق سطح امسا سار 
هذا كله ذاذر فك أن الك كور عت وهو قوق السطع عن 
طريق الناقذة .. وم شا داقع وفاءها وإخلاصبها الشديد له أن توم بالخصقة 
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لأحد .. ولكنه هو نفسهكان نراقها بامعان وقلق ؛ فاما أدرك أنمها عرفت 
اللققة» قرز التتلصس مثا ء.وهداء التتكير. فى ذلك. إلى انقدال كوت آلاء 
الأذى تعودت أن تضعه على النضدة ياف فراشها » كوب مثله مملوء بالمادة 
الكاوية . ثم تقل الدق الحجرى الذى قتل به زوجته من مكانه بين الأححار 
الموضوعة فوق السطح » ووضعه نحت سربر الآنسة جونسون »ء ليتوجم اميع 
أنها اتتحرت مخاصاً من الندم وعذاب الضمير بعد أن ارتكبت جرعة قتل 
روحته ! 

ولم يندس أحد منا بكلمة واحدة » بعد أن اثتهى المسيو نوارو من حديئه 
الخطير .. فقد كنا مستغرقين فى خضم من الفزع . . ومن الرثاء أيضاً ! 

وبدا الدكتور لمدثر فى جلسته مجهداً محطماً كأنما زاد عمره عثيران سنة 
أو 1 كثر + 

وأخيراً محرك فى مقعده » ونظر إلى المسيو دوارو فى رقة وعطف » ثم 
قال فى هدوء حزين : 

إنك تصلح يامسيو بوارو أن تكون علما أثريا مشهوراً . . فان لك 
الموهة والقدرة على بعث الماضى وتحسمه . . ولعلك تأسف لأنك لاعلك 
ألدليل المادى علىصحة استنتاجاتك المنطقية الرائعة .. ولكنى أوفرعليك الأسف 
فأعترف بأنى أنا الدى قتلت لوبز كم قتلت حنه المسكينة أيضا ! 
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اخام 


م قال لأسيو بوارو: 

( ول سق عد هذا ما أقوله إلا ثىء سير .. 

قفد قبضوا على ( الأب ليفينى » وصاحبه وها محاولان اجتناز الحدود إلى 
سوريا..» 

وازوحت شلا رايلى من داقيد اعوت . . وأعتقد أنه أصلح شاب للزواخ 
مها : فهو رزين ء نابت الأعصاب . يعرف كيف يسوسها ويكسم جماحهاء 
© نس بل كولمان الذى لو أنها /روحته لطت منه العوية تلو ما . 

ولم أرجع ‏ بعد عودنى إلى امجلترا إلى الشرق مرة أخرى ولكق 
أعنى لو أتبح لى السفر اليه مره ة نانة . . .وأياكان الأمر فانى أتذ كر داعا أنين 
الساقة وى روى بأدمعها الثرى . والنساء ذوات الأندى المحملة بالخضاب 
وهن علان من النهر الجرار » أو يغسلن على الشاطى: الشاب . ومنظر الايل 
الق تثير الضيحك والعحس .. وكا أمعنت فى هذه الذكريات » خامصى الحنين 
إلى العرق .: 

واعتاد الدكتور رابل أن بزورى كلا حضر إلى الحلترا » وهو م 
سق القول ‏ الذى دفعنى إلى كتاية هذه القصة .. 

وقفل السيو بوارو عائداً إلمسوريا »وبعد أسبوع عادإلىوطنه فى «قطار» 
ا لست انكر 
راعته فاسان لاأنبى كف داعنى زاعماً أن لى علاقة هذه الجرعة “وأنق 
إست ممرطة متمرنة على الاطلاق . 

وات ها زلت أفكر كثيرا فى السذة لدان . فتل ل أحبانا آنا 

65 


الارطام». طاطوكذع11. ننانالاننا 


كانت امرأة رنهة ؛ وأحانا أخرى أتذ كر كف كانت رققة لطفة : اعمة 
الصؤت . ذهبسة الشعر .. ساحرة الخال . . وأخيراً أشعر أنها أجدر بالرثاء 
مها بالملام + 

ولست أملك أبضاً إلا الشعور بالر ناء للد كتور لدثر . . إنه ارتكب 
جرعة القتل مرتين حقاً . . ولكن هذا لا نحفف من شعورى بالرثاء له . 
لقد كان محها حباً قوبآ عنيفاً طاغياً . . وإنه لأص مزعج أن محمل رجل 
لامرأة مثل هذا الحب الذى ببعث على القتل 

وأيا كان الأمر ؛ فاتى كلا #تهدمت فى العمر » تنوعت حاربى ؛ وازداد 
اتصالى بالناس » وازدادت آلاتى كلا لمست الاميم ٠‏ وأمراضهم . . 

معذرة ! . . لقد صدق الدكتور رابلى ... فانى لا أدرى كف أتوقف 
عن الكتابة . . لشد ما أعنى لو أتبحت لى عبارة مؤثرة خلابة أختم مما 


هذه أأمصة 
سوف أطلب من الدكتور رايلى أن بذ كر لى عبارة عرية اخْتم مبا 
هذه الفصة . . 


عبارة عرب ة كالتق بدأ ها السيو بوارو كشف الغموض عن الجرعة . 
(١‏ سم الله الرحمن الرحم » . أو « أعوذ بالله من الشيطان الرجم ») أوشىء 
من هذا العسل ... 


١ /اه‎ 
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77 
الرواميه التالب 


أو 
باون لكو 


نصدس ثَُ ١6‏ مابىالقتادم 


2 
1 
2 
2 
2 
2 
12 
2 
2 
2 
2 


ع 


قصة مقتلعند الله بنالزير بعد حصار مكة 


قصة انتقال الخلافة من الامين لاخيه المأمون قصة انتصار الحب الصادق: برغم كلالعقبات 


ملة قفصبصبه شهرية تصدرها دار المهملة “كل 


ندأت حياتها فى ينابر سنة 44 ١9‏ بإصدار الروايات الخالدة التى وضعها ' 
المرحوم حرءدى زيدان عن تاري الاسدلام ولقدت قىّ ان انتشارا كيرا ود 0 
ثم واصلت جهودها فى خدمة الأدب القصصى الرفيع بتقديم منتخبات من 

فهل تنة لقت هد فنك احدى هذه الروايات ٠٠.؟‏ 


روايات تاريخ الاسلام رجى زيدان 


شجرة. الدر 01١2‏ عروس فرقانة 
قصة مبابعة اول ملكة فى الاسلام بمصر قفصة الدولة العياسية فى عهد الممتصم 
ارمانوسة المصرية احمد بن طولون 


قصة استقلال مصر فى عهد أحمد بن طولون 


قصة فتم مصر على يد عمرو بن العاص عبد الرحمن الناصر 


عذراء قريش قصة العصر الذهبى للعرب فى الاندلس. 
قصة مقتل الخليفة عثمان بن عفان فتاة القيروان 

رمضان قصة فتح الفاطميين لمصرعلى بد القائدجوهر 
قضة مقعل الامام على وفتئة الخوارج فناة غسان ( حزءدان 3 

فادة كر بلاه قصة ظهور الاسلام وفتوحاته الاولى 
قصة مقتل الامام الحسين وآل البيت اس التفهدى 


قصة ثورة عرابى بمصر والمهدى بالسودان 
اسشداد اكماليك 
قصة الحرب بين روسيا وتركيا 


الحجاج بن يوسف 


نا عيف ١‏ 0 
ال الانقلاب المثمانى 
قصة فتوحات العرب فى فر وصف حالة تركيا فى عهد عبد الحميد 
ابو مسلم الخراسانى المملوك الشارد 


قصة قيام الدولة المياسية ف بغداد . وصف مصر وموريا قَْ العرن الماضى 


الامين والمأمون جهاد المحين 


ويكنك العصول طن ذا ينض 5053 هذه الروابات من 0 الاشتراكات بدار 


الهلال 


شارع محمد بك عز العرب ( اللبتديان ) ) بالقاهرة ( وثمن الروابة الواحدة 7٠١‏ مليما 


بخلاف مصاريف البريد المسجل ) وشركة الصحافة المصرية بشارع النبى دانيال بالاسكندرية 


ات ل و ل ري لي لك ل ري ل رياف ري رض 0 5 0 و د و و ضضم رج (خ 2 "0 


...ومن روائع القصص 


فغرام عطيل 
تاليف اميل لودفيج 
رسول القيصر 
تأليف جول فيرن 
فادة طيية 
تاليف اجانا كريستى 
فادة ا 
تأليف مرسيل هموريت 
انا كارنينا 
تأليف ليو تولستوى 
الزئيقة السوداء 
تأليف أسكئندر دوماس الاب 
أفلال الحب 
تأليف صومرست هوم 
قلوب تحترق 
تاليف 0 ز فايج 
ملاك الرعب 
تاليف أدجار والاس 
لات الرداء الآابيض 
تأليف ويلكى كولنز 
الكونت دى هونت كريسمتو 
تاليف اسكئدن دوماس الكبير 
البعث 
تأليف ليو تولستوى 
ذو القناع الحديدى ( جزمان ) 
تأليف اسكندر الكبر 
ابئة 1[ 
تأليف أوتورية دى بلزاك 


الفارس الخامس 


تأليف أسكندرن دوماس” الكبير 


الاب الخالد 
تأليف اونوريه دئ: بازاك 
مفامرات هستثر بيكويك 
تأليف شارل ذكتكئز 
كاتالينا 
تأليف سوهمرست هوم . 
الفرسان الثلائة ( جزءان ) 


تأليف 7 أسشكتدنر دوماس الكبير 


زّهرة الحب 
تأليف اونوريه دى بلزاك 
السقراء البريثئة 
تاليف ايرلى ستانئلى جاردنر 
شمهبا وطاغية 
تاليف اسكندر دوماس الكبير 
الفائية اللموب 
تأليف أيفإن تروجئيف 
صراع الحب 
تأليف فيدور دستوبفسكى 
فى مهب الريح 
تأليف لين يوتنج 
اوليفر تويستك 
تأليفا شارل دبكئز 
« الثورة الحمراء » 
تاليف اسكندر دوماس الكبير 
جريمة فى وادى النيل 
اجاتا كريستى 
قلبان فى عاصفة 
رفائياة سياتينى 
أحدب نوتردام 
فيكتور هيدو 


ومن شرلة الصحافة الضرية. بميدان الخطة يطنطا 4 ومن السيف محموق. علمن صاحب الكتية 
ببيروت »© ومن المكتب العام لتوزيع المطبوعات لصاحبه السيد على نظام بيئاية. العابد بدمشق 


( أسعار الاشتر 


سوريا ولبنان 


العراق 
اللاذئغية: 
مكة المكرمة 


اللحطربين 


مرك ف رايا ا همزل --- 


تراك .على الصفحة الثانية من الغلاف ) 
وكلاء روابات الهلال 


شر كةفر ج الله للمطبوعات_مر كزها . الر نيسى 

بطريقاللكىالمتفرع من شارع بيكو فى بيروت 
(تليفون//17--/!١)‏ صندوق بريد ١٠١١5‏ - 
أو باحدى وكلاتها فى الجهات الأخرى . 
( الأعداد ترسل بالطائرة للشركة وهى 
تتولى تسليمها لحضرات الشستركين 


السيد هاشم بن السيد على نحاس ص ٠ب‏ 110 


: اليد مؤيد احمد المؤيد . مكتة المؤيد 


السيد محمد على بو قعيقيص ‏ بنغازى 
ص . ب ١٠.١‏ 


ال 8“اى| شارك 


٠‏ ,30 ستعوقطدعد7 دنئ] 
,76 51و20 3153 


تلأجوع8 ,1ح 530 


400 عروظ .0 2 ,و5156 تإواومعءعن0 156 
8.1/8 أمده 0011 بودئعء2 


ع5 ولرماء 171 ,110 ,انهمم د11 .1.5 .آلا 
ث ).للا ,مسمعوالط ,5هنةءآ ,652 هق ,220 


ااا نهو أناطتمأاوأناآ كمماقء ][حان28 أأحاوعم 


,8030 عمعمطؤومهطواظ ,7 
,26 .كآ.ذ ,نمل1:ميا 
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موضواع خلس ارو أنه 

العراق أثناء قيأم بعثه 

53-9 دحوت 7 

الكش ف عن مدينة (اشور) 

القد مةفىمنطقة( تل العرمحة) 
بالقرب من مدينة الحسينية 
وكانت ضحية هذه الحرعة 

تلك البعثة الأثرية 
5 


وعتاز هذه الحوادث بالروعة الفنية فى 


. ني 
27 اورم 


ص الحموادث , م عتاز التصوير البارع 
تختلف المشاعر الى تضطرب فى النفس 
الانسانية , الموزعة سن أعضاء العثة الذن 
عه ٍ : : 
.. 596 
موأ جميعا بالاشتراك 
فى هذه الجرعة 
ومن نْ الغربب: ا ا 
حول أفر أد المعثة هنأ اعنكا | الفأعل 
باجح الاتهام لأحدثم 6 ويكاد القارىء 
اعتقد أنه القاتل , ثم سدو من التحقيق 


رجالا ونساء 


ل بدور 0 0 لقتل 
ا 


ما سعد الشبهةءحق حار القارىء فلا يدرى 


أحقيقة المدهشة عي ؤدا القاتل 
أبعد النان عن الانهسام 
بو 

وتللكهى براعة الكاتة 
انان جر بسى ) فى 


الشنهيرات هذه الروابة 
العامة مهذا النوع من القصص الذى نروعك 
و أدثه), وبدهشك عفاحاته 4 ويحملك فى 
موجات غرسة سن الخيرة 6 وبدئعك ف 
الاستنتاج ؛ حى 05 فك مصليا 6 
استنتاحك 4 و 
بينك ويدمما بونشاسمءو أذا انتمحتاج 9 
لت كبر والبحث و الاستنتاج من بجيام وى 
نصا ل إلىمهابة ألقصة فتفاحاً عام |يكنفياك: 
وما م ل خا ور ييا 
نامس لحقيقة » و رىأن النتيجة الووصلت 
المها ى كل | لحق # أسيقاة بسك 

ع 

الا أن تعجب براعة الكاتية وإبداعها 
لمشار فى هذا الف 


كوصلت إل الحقيقهء ثم إذا 


